الدكتور ديزيره سقال 


مفتاح الآلهة 


اقراءة في الميثولوجيا القديمة ومدارس الأسرار وطقوس التكريس الأولع). 


عار معرومً أن تاريخ امجتمع الإنسان” قد مر رفحل فكرن غخلفة: عكست تورات فى 
شتى الصعده واتحامات الفكرفي كل مرحلة من المراخل. 
وبالعودة إلى المكر لدي مد أن هذا لفكتو يسمو ويرقى. مع رقي العقل الإنسانً بشككل 
أن طم العيادات والطقوس تن عن صورة الجتمع الذي تنموفيها. لهذا السبي؛ مهد 
أفكاز ودانات عبيهة بأفكار هموب أخرى دهاناتهء إلا أهاتنقى دون تلك 


فى مستوى ملقوسهاء رفهمها لك الدانة والطقوس» فعل المتوى الاي أو الأقل رلا 
الذي وصل ليه فكرها 


مكنا وإ مر فى ثولوض) ني عرها الشمرب النداة في منطقة فرق من 
الهتوه إل القر» إلى السومريينة وسو ن شأنها أن ثلقي الضوء على هذه 
السألد 

.ونحن نط أن مصدر هذه الينولوجيات القدئة واحد نظرً إلى تشابهاتها الكبيرق 
وهو از ضائعة عرفت تطؤرا قل لاد وازدهازا كيزاء خربيت منها الخضارات القنفق 
واسْت في مناطن عطفة من هذا الشرق وبعضن الغرب) وكانت هده القارة ال 
أتست لها مستعمرات في منطقة حوض الترسط» طرق أكثرها فى لبحر» عل الكارثة اي 
لفقت باطقا وذهيت بالفرة الأ ونغة مكنشقات وبعض الآثاز التي عار عليها في قفر 
الترسطه فريا م الشواطئ َْر إل تلك المسالك اليعة.. 


من جهة أخرى, فإنّ عدا لمستورين قد أتس» منذ الأزمية القدمة. مدارسن سرية: تعنى 
اح ماقي الفولوجما من أسرار: ل ؤلاء فهموا أذ ما فى هذه 3 
اج إلى جوهره. ولكن هؤلاء للستيرين الذين احتاجوا إلى تأملاات كثيرة: وتفكير 
1 الى اث وصلوا إياء بالعفل والضميرء عرغوا 
أذ يكون عا أن اناس لا بمكتهم أن انهموا جوهر تلك 


الامزغ بط 


الأذكار ذات الفايةالروحاية: فالطلوب إعداد العل من أجل أن مسترعيها لهذا ليت 
عفرا الهم في رمز بعضها اذ كل طلقومره وها لآخر جاه بشتكل رسو 
أشكال: توصل دراسنها إلى فهم جوهر ظواهر الوحود؛ بطرية عقلية معئة. من ها كانت 
مدارس الأنوار القدمة التي مقت كل مدرسة منها نهنا معنا في هم الظواعر الذكورة, 
واعتمدت إسراريّة خاة بهاء ليست عتلفةء في جوهرهاء عن إسوارئات المدارس الأخر. 
.وكان لز الأعمق عند فين على 
أشكالاًسعددة تيت آله ولكنها نصب جميا ني قدرة إله واد برعى ال 
ثر رعاة ندارس الأسرار: 


أن في الإنسان رويحا خالدة؛ تخدلف عن الحسده علي أن برقى نوج إلبهاء ثيصل إلى المعرفة 
ال وبدرك الغاية من وجتوده ومن الرسود مسوماء تسا سُظهر في الف اس 

ومذه دار كانت نوا قيعة في ممارقها؛ للنيانات التوسيدية التي جاءت من يعد 
افجمعت قوى الآنهة ا عبدته نصدراللرجره والإنساة. 
الهذا السبب يمد في الديانات التوحيديّة كلها رموًا متعددة: كاتت في اليثولوجيات القلدقق 
ا كان هذا في ابهودية (زوخصوضًا في البهردية): أ في المسميحية أ فى الإصلام. ولا تحني 
يقاء الرمز أن الدواتة الي قد تيت إل الدباات التوحمدتة: ب يع أن جوهر للفصوم الال 
هوي بقى الا في حي أن شهدم ادق في هر ينهدا اإل قد فى واه . 
والترحيد الذي ظهر في الدبانات التأحرة» تسيا مم بعل رقي عفلي» أوصل إليه تطور المجتمع 
والعقلالبخدتينه واتقال المضارة الإنسائتاة عي فشيقا؛ إلى مسعوى لهم ظاهرة لتجريد التي 
يوم عليها مهو الله الراحد. 

عساناء بهذ بجع » أت تكو قد تنا إيضائًالمسألةلرمرز والطفوس التى تطالعا كل 
يوم في حبناء وني تمت ولائزال تسرب: كطريقة في انعبر وقهمالأشياء. 
والنظمات الفكرية لسري فى حا الخديث» هاه الأخوتات ولمنقمات الي شتت ولا توال 
تعر ل مصات ركسعمل في كل يكل كر وإ تك ارم الشة 
رموز الشولوجياء ولدلالة على ننهوم التوحيد في جره هل 
أن كثرامنها لايزال موجوً في للجتمعات اللشار ليها 


اف له واحدة نسيت إليه انكو 


الأخويات 


١‏ - مقامة: ثرى العن الشوية ماهر لملدية بصورة غامة؛ وتيك اهام والأثران. كنا 
ميز الأعضاء الإنسانية الأربعة الأخرى المحسوسات على أنراعها: فالاذث تين الأصراته 
والأنف عير الروائج واللسان برف الأسلممة, والأسسايع واجملد يمان ماص . 


على أن ئمة أمورًا أخري لا بد لنامن سعرفتها بير الموالس المذكورة, كال ساسيسة 
والتسلسل في الأموره والفكر على أنواعه وغير هذا 

ولكنْ الظواهر قد لا تبدو فى كل الأحوال على ما هى عليه وحسبء بل يمكن أن 
اتكون لها وجوه أخرى مسساة خلف مظاهرهاء أو خلف ما يمكن لظ فبها مبائرة. 
عندئذ تحتاج إلى قراءة أخرى لاستكمال القهم والوصول إلى وهر الأشياء. وعليةة. 
إن نسة ظاهرًا وماطنًا فى الأشتكال ولقظامر الطيعية الرئيةه ولقرا الباطان نتطلق مون 
الظاع 

وهذه البني اتانية تكن تستى "الرم“؛ فهر مشككل من طبقفين: الول سارة 
يسهل الوصول إلبها؛ والثاية غير مبائرة ((مضمرة) ل يمكن الرصول إلها إلا بالجهد 
العقلى: وإعمال التفكير والمنطق والعقل. فمعرفة الرموز نأتي تنيجة الجهد العفلي و النعطقيّ؛ 
الياطن والُكشف عن علاقاته: وبالتالي الوصول إل 


وهو السؤول عن أسرينة الأول قر 


الأبعاد الروحائة لني تييع خلف المنظر المباتر الثاني الحكم على متها من خلال 


خملية 


مترائظة: تسمى التفكير والمطق والتخليل 

من هناء كانت النشأة الول للفكر البشري عندما راح الإنسان بسر غور ما يحيط. 
به بوعية يعد أ تمر أخلسيسه؛ ويد إلى ولالانهالعمبقةالمستسرّة تخلض الظاهر. وقد 
واكب هذه للرحلة تطور وازهاز للحضارة البشرية: لد التعقيد الذي بحاج ليه النكر 


البشري نعكس قى متطليات للمجدمع تدقع حكن بالخضارة إلى لس والتوشع. 


.ومع شو الفكر وولوجه إلى عمق الظولهره راح الإنسان يفكر في مسائل الوجود. 
الكبرى؛ فيتساءل عن شككم الخلْقِ ويتساءل عن الغاية من الوجرد؛ وعن قوى الطبيعة 
طراهرهاء وعن أمور الحياة واموت. ومشكل عام عن الأسباب والفايات فعئف | 
الطيعية بالالهة في الموحلد الأولى لم بالإله الواحد فى مرحلة لاحقة. روطع 
فكريا يحاول فيه أن يحاكى لقا الوجوه 


والوت: 


من لاله قوى الطبيعة؛ وأترار الخياق 


ولعت جر ان عفري وطق هاي فيا علوت بف اوش دنس 
الأسارء وخيا لعفل عبات العرفة في الرمو اتى حزن ظاهرا وباا؛ كان اضر 
لامة قاس وكا لبان حك غلى من لتق ى قكزه لسر دواخل الحقائق. هكذا ندأت 


ارس الأسوار والسزا 


+ -النشارمؤسسات الأسرار لد 


مدارس الوا في ا خضارات 
القديمة: وعكت مدى رقي الفكر الإنسا في معارج المعرفة؛ من أسوار “ليزيس»* 
و"أوزيريس” القرعونية؛ إلى أسرار "لليترا” الفارسية؛ إلى رار “لورفيؤس" و”باخوس» 
اي إلى أسرار ساموثرنس الكلدالية» إلى رار الهدد وسواهاء للك فت 
نفتاج معرفة امخض يكمن في معرفة أموار ها" وقول بوت بابك إن المرلةاباطنة 
(الرمرز) كانت مهد كل الدبائات وكل القوى الإلهية والظلامية والابجتماعية.9'1. 


كانت أصرل الأسوار مع أول ملسي البشرية؛ الذي يدحو 
(لزهرة): وقد شتحلوا تو "الحفل الأنيض الكبر” (أو أول أخرية بيضاء). وكاا رن 


7213-7 ب1971 بماتجا 0 سعط لص اسطة ماه مسالل 


.وقد نحل عدد كير منهم إل آهة فى العف 
البشري عبر الحضارات. هكذا تأسست أول تراتيّة للعلوم الباطية والروحانية السرية في 
الأرض. وكات هذه اعارف مشاغاء ّمه الجميع.ولكن بع لكام والسزون 
(الدينين وغر الدنين) لسغل قوته فى خلال حكمه فنات من القروريي أن حب 
العفة عن لا يستحقها. ركان الغرط الول عنديذ أن يسعحقٌ اعرف طالئهاء وحو ص 
الوك الكؤان على هذا الأمر عير السلالات القدّسة الملكية في خلال فازة آنل 

بعضهم كان قد اكنسب الهزفة من قبل:.وجلتهم إساءة لخدام المرفة عمائقة 


سر فحدّوا حكامٍ اعرف اليعناب وصارواكارسون مادعي ب"السعر السو قث ما ود 
صبراعات قاسيةٌ انتهت بسقوط الشر؛ حون غرقت القارّة في المحيط. إلا أن ملوك المعرفة 
النضاء الحرين» قبل شرق ارق كانر اد هاجرا إلى شاط سلامة خارج القارة. وسيأتي 
تقصيل هذا في مكان لاجق. وقد نقل هؤلاء الوك معارنهم معهم إلى أرض مص لع إلى 
يلاد الكلداك الذن ثرت إليهم معارف الأتلاتين التققمة» كما نقلها يعضهم إلى وسط. 
القارة الأميوكية خيث ظهرت حصارة اللي 

وكثلك فى الهند. حيث حافظ الايو؛ وهم اللرك الكهنة: على التعاليم وامعارقة. 
الوك الأرئوشه وكانوا بدورهم في معارقهم أن حضارة عريقة أخرى هي 


ونيم 
الحضازة لليبورية - نسية بل الضاتمة التي غرنت في اللحيط قبل حضارة. 
آللاعيره كنا دين في انسل الآتي. ثم اقلت خا التعارف الهندية ينا ا إلى 


ل بدورهاغ رب لتصل معارف الألاثيين 
ميا اتات العارف ل اليونان لد 


الغرب: لتظهر معارف الفرس ووحتشارتهم: و 
الاقة في معر وبلاد آشور وكتمان. ومن » 


ك1 ململ 


وكان يحافظ على الآسرار في تلك ايام مُسارّون كبار نهلوها من نظام 
عؤله افقلت إل الشرق. والفرب. 

وتحتر الأديات من عقاهيم طبيعئة على علاقة بنظام الحياة واثرت؛ غتوصية 
ومعرفئة. ومصدر كلّ الديانات رجال مقّسون كلو أغوية معلّمين روحابينه وعلّموا 
امنا في العام ون حاحاتهم؛ وعمارو خلس الروحائين لكل الأعراق» وهذا ما 
الكب الديتيّة كلها. 

كذ ال يكن الإنسان ابدائن اليد عن الحضارة ثروت مصيزه قاد 
سراحو امعضازة عا فشيفا. 

وبالعردة إلى ثمرنة إساءة استخدام السللة والقّة ابي عرفها الآتلاتيرت» كان 
لا بد من الرموز والأسرارء لأها ُخفي الدقيقة في الباطنء فيكرن ظاهرها للمامةه 
.وباطنها وجوهرها للخاصة من لسار 
تايا عتم ايه ذلك هتف الأدرا:أسلاء هر تطرير المنس النهري 
والإتسان» وتعرينه بقضايا الطيعة الكرى والأساسبة التي تتحكم بالوجود؛ وهي قضايا. 
الحياة والموت على أشكالهاء كما تتزاتئ فى الطبعة الندائية والحيوائية والبشرية. وها 
التطور يعطي الإنسان في كثير من الأحيان أقصى ما يطمح إله: الخلوده ويعد عنه هت 
لروال - تلك لشكلة الوجوحية لني عاناها مل أقدم الأزسة, لهذا السيبء أعطيت النلى. 
الأسرار بحسب مستوى نهمهاء فأظهر للجهّال والعامة فشرتها الظاهرة: وما يمكتهم أن 
يفهجوه منهاء في حين كانت تُكتقف للمسعيرين أسزعا ونحكنتها وللعارف العميقة 
فى معحزتها: 

إوكان اللعلمون الكبار يتقلون الأسرار وا معارف بشكل خاص من خلال الرموز 
والخكايات الرمزية.7'" حتى ”فيفاغورس" قسم تعاليمه فسمين: ظاهرية وماطتية وحرّم 


قدم. ومن 


الهم حقائقها ليقق كيلايساة 


كتابتهاء اتا كما قعل القدامى الذين علمره هذه الأسراز. ومفل عذاء كانت تعايم مضر 
القديمة للاسراره كان شكل أبي الهول برمز إلى شرورة الكتنمان لا في أعساق الهيكل 
المحيط بهء وهو هرم ”خرف“ الذي يتصل به عير السراديب الخاصة بالتكريس الاسراري. 
وكذلك قي لسرا المرصسية حيث بجا في القسم: "ونش ها حلوث* و “بلسو مع 
و“أمون”, تختى أسرازك امقس في نواسي قلبك؛ ولا ئيس بكظمة من بمعراها 0 

عل ليع عقت هر رتسي عسوي صوين ررم نحي باتكل 
من الترضل إليها أحد غير للسازين. فالطرى الكاباية, معلاء ثلاث هي: الجماتريا اعلم. 
الأرقام) اي تقوم على معاني الكثلمات الرقمية (إذ يعطون أحوف الأتلمة العا التي 
تشملها كأرقا)» ولتيمورا اي تكشف بها الكلمةٌ أمرازها بالتاقض (تقليب أحرف 
الكلمة)؛ ولنرتاريكون وهر الاختزال يحكن مقارتة هله الطريئة بالكتاية الاختراية. 
وهذا لنظام نظام الحروف - الأرقام, كلدان الأصل. أخله البربون عنهم, وقوه في 
الكثالاء فالكلدات فتررا نشأة لكر بها ريها ليا كوا كتبهم اللقنسة» ومشلهم فل 
“ليثاغورس" في تفسبوه؛ وكذلك الفنوصيون. 

إن هدف التكريس والإسوريةتعليم الإنسان الاتصال بعالم من الفوى التي تفوق ثلك 
التي يعرفها. ولكنٌ هذا الانصال لا يد له من تحبر وتطهي ني من خلال تعليم وهس 
هتين وتعرف إلى معاني الرموز والإشارات في كل مي»» ولا سيما في الآعزار الف 
نش ”من عدا فلا د للدكررس والطقوس من أن تكرث محارب إبجاتة لأهما ترنطا 
االكرس بقرى طبيعئة وروحاتية تكيرة."" وباتل تفلم الأمرا, الإنساف أن بتطؤر هكري 
وروحياء وبلتالي تفترض هوا روحيًا ميا للإنسانه ووعيًا فائقا وذلك لفهم الحكمة 


٠‏ بويك مم مسي سوسس اس سسصميس اد لسع يه ورا 
حصن سسا ا 


اإهية: وطيعة الله من خلال تطور لوقن وارتقاءاإنسا روحيًا بوصله» في النهايق 
إلى صرب من الأتمله بلذات اهيف أو بالرعى الإ وهذا ما يستى “الإفراقة". 


ف”الغرض من الاحتفالات في الأمر. م سد وقد 


القاقالروسية الكاس يد قود إل لطر اشاسية لل 

وكات القدماة يهيكون طالب الأمرار مدة ثلاث منوات تقريئا ليصبر جاهرًا فيا 
فقا لقولهاء ولك من خلال سلسلة كشراف عزفي مقفمةا وحين يصير هرا قل 
إل داخل الحرم للقدس من أجل أن يُكشف له الفرض الحفينيَ من مكريسه."* ومن 
تنك الإسرية مقر كبر الفلاسقة القداء للبدعين في الفلسف"# أبتال #طالسن»» 


و”فناغورس": و“لفلاطون“. وكان "موسي" نفسه الذي رتاه الفراعنة7. وت تكريسه 


١‏ - 32ج ممصم صشب اس صاس سنس سس انا بز مااع 

0 

جسن رع مسي عم عت سرسسويه سد سجسوتر بذيل كور لا 

روه في عوسن: #يومى عل ل .و خاب لطن سرع 

الاسطررة من مذا الصرني يهومي.” (سيشموئد مرويد, موسى فرعيف أعريب! جورج. 
ور ليح طء 148+ من 11). وول “موسي 

معدا لا هزظ.:. (و)احاج لدعب إل أذ يحم 


كاهنًا أكر في حعضرة "أخائرت»» لول دعية لاله الحيقي الواحده الذي اتخذ مع اليهيود 
قيما بعد اسم "تهوة". وريدو أن الإله التهودي الأول الذي كان في أساسه مصررًا بابك 
أن تفير مع الوقت حين الختلط العدربون من اليهود يسكان منطقة سيناء الذين كالوا تعيدوئ. 
إلهّا مو “بهره”. إله الإراكين والمشب, نولت ملامح الإله الشمسي الماري مع لوقت 


إلى ملاسح بها الإله الغضوب السنيق. 


وكانت شريعة نوسى"؛ في ذاك الوقت لا تزال عغارلة غير مكتملة لتطليق نبلو 
الإسرارنة: وم يكتب لها الاتتمال إلا مع للسبحية (الكالوليكية خصوصًا»» التى نشرتها 
في الع كله 

بهذا نهم أن الأسرار والإسزاريات كانت طريقا للوصول إلى الحقيفة والتؤرء لأ 
القدماء حيو معارفهم العميقة في موري وحجبوها عن العامة وكلبا شاع تققم 


سمه سشعق من مقرحات اله للصرية..." لجع تقسه مى 5): ويقو ل "وإ كان يوسي القن 
أامنن مدي سرئ تك جرء سمل ل اعد بن مذ ال الخد كان ةوسق ادن 
العري. “١م‏ م؟).وهول: نات موسي حا ونع معرة» وذ هد أصلي الهرد ماك ته 
فد كانت ناة “أسامرن”» اة قر”. > رهم تفسهد من 7). وقول و م كن من شيل 
الصادف أن لسم "ا ري مذكر بالنظة الم قتعم والاسم المي قوري * للويى”» 
وإذاان هذا شاه يجة ال فلن ولف في مستطاعا ترح ااة لمر على انحو 
الل "صف ا رايا إن لجنا 
بلسي أطا كا ضاي ل مدع ابو سد عاد ل ألمت اال 
امعد" * اسع تفسهه سس +). ونقو.: “إن الس للوسوي كان في أرم تل مال مسو ٠‏ 
لالرجع فشي في 0. وظرل: "إن نسي الدكرة لقال بن الندة اي جاء يا الصري "فومى" هد 
عحرت سد ناماه هود (للرجع تلسهء مي ١‏ 49 ويقول: “دن المححل أن يكود عنم يم 
كلصوي موسو" فد فل بل سواكية سام همب أجبي. بل عان واه بايد ساهية لصار ستر كو 
كب ع وله نذا كا الات لأرال. رحن بصل الأو مور" وى ل 
اتشوي طهر للرقائع لازي كارايطفا “موسي "...وى وسعن ارا ينعن كيو من 
بسي مزل ل أل بي لس سن من له في وح ني و بت في لسار 
القتعاصض 
13-١‏ 14 عماسم سسيلة مسيم اع مو ونا 


الخضارة وتطوّر العفل وتوشعه تعد الإنسان عن الروح. ونحن الوم في غمرة حضارتنا 
وجتمعانا يدو نا مفصولون عن روحناء وعن سيب وجودلاء وما رض فينا أن 
افكون. 

وفى ها للحا كنب “بوئغ* ما معنا أن الإنسان النديث اليرم يعرف أن ملاع 
التي دثرت استجابتهالأدثى مستويات الرموز والأفكار وضعته نحت رحمة عام الحالات 
النفسية السغلى؟ فقد حر نفسه من الوهام: ولكته فقد ْله رو حية إلى حذ خطير. وهو 
القع ثمن حرف العم من مساره وتقسيخه. فتيمه الإجتماصة تنهاره كلك لفل 


ع خاقةة 


هكذا كانت الأسرار القدمة ضمي الرعى الكو بشكل عام؛ وكانت الرمنوق 
ني اختيات الأسرنر فى أعماقها مصدرها للليعة يكل عام وما يها من هندسة رائفة 
اتظهر لمن يتأثل ناموسها وقوايتها التي ترد في أشيائها. والنظر اللي في هذه القوانين 
العافة هر الي جعل القدماء يتبظرث الخرقة والحكمة: درون عمل الخلن على شت 
المستوياات. 


ولكن كيف بدأت هلله الأسرا 


وما كانت وظيفتها في غمرة الخولوجيا القدة 


وعوام الآلهة؟ وكيف كان الطالب يُسارٌ في الحرم القدس الخاص بالتكريس؟ وكيف كان 
هذا التكريس ية؟ هذا ما ستداولة في النصول الآئية. 


أماالمناطق الآخرىء كأفريقية والقسم الأكبر من آسبة وأميركة» فكانت مغسورة بالياء» أو 
أنه كانت مناطق مودلة ومستتقغية ومائعة لا تصلح للسكنة'؛. على عذه القارة ولدت 
المضارة البخري. 


وقد أسماها بعضهم قارة لل" :06؛ نسية إلى عب الم الذي شرت منه قائل 
الا لقدهة في أمركة الوسطى» وعدد من قائل لهند الخمر بأيوكة. وقد رسم بعضهم 
خارطة لمركز امو في المكان الذي اعنم القارة واقعة في قبل غرقهاء أ حلى الاقل في ما 
بقي منها بعد أن يدأت القارات بالتفكلك والانفصال عن بعضها (الرسم ؟). 


«لرسم ١‏ لمر في الوسطهى فض لو وه نظلا موري كد طهر م مقرل لوس برسم 6 


فالجزيرة الوسطى هي الني بقيت من قارة ليموريةه وهي التي اعثيرت أوض الوه 
كما يدو في الرسم 1 وكانت من قبل ملاصقة لأسترالية وآنية وأميوكة. 

وهنو أن جم الليمورين كات أكر يفليل من أحجامنا ايوم لأنّ معدل الطول 
عندهم كان حولي مترين. وم تكن أرجلهم طوملة. ولكنها كانت قومة. وكذلك رقانهم 


لل عام ممممميدا اند سرياس سل ملسي علس متسسشل ما كترمة 5 ملاو 


كانت أطول من رقاب الناس البوم"0. ومع الوقت» بدأ هذه القارة تغرق هيما فشيدًا 
فى المحيط الهادعك واكب هذا قعل اتقصال القارات عن بعضهاء أو ثلا لذلك يدأت 
الهجرات الجماعية نحو القارة الآميركية خصوصّاء وآسية. وأستراليق ورها يكون 
بعضهم وصل إل قارة افريقية مرو قاة اناي الضاتعة الت ترط بين أم ركة واريقية: 
أتلاتيس"". وقد ارتيطت بليضورية نظربات تقول إذ في 
"سفر التكوين*7: فالجنة كانت واقعة بون الهند وتسمانية؛ وهي قارة تشيه على الأرجح 
قارة أثلاتيس!". ولكن لاعكنا لتعويل على هذه النطريات. 

وهله القارة الضائعة كانت نختويي على أعراق قدقة قااها تطه فى أعراق الهنرة 
الحمر الأموكينه واإسكيمن. وبعض كان آسية العرقية الساحلي؛ وأوقيتية: غلم 
الأغراق الثترت فى بعض القارات التباعدة: ول سهما لقا 
وشماله أن المهاجرين من اللبمورين عيروا إلى القارة الامركية خضوصًاء في لغرب 
إلى الهند وشرقيآسية القرية من البحره في الشرق: وظهرت في تلك لمناطق بعض البقايا 
من حضارتهم القليلة. وهنا ما نفسّر النشار نون منشانهة للعمارة في مناطق متباعدة من 
الكرة الأرضية عرفتها الحضارات القديقة» كأهرام المايا ووأهرام مصرء أو صمورٍ من دموز 
متوسطية وأخرى غربية عن المتوسط في الهند خصوضًاء على الرغم من اختلاف تلك 
النضارات عن بعضها وتعدعاء قمرة هذا إلى كوث تنك الخضارات في الأصل حضارة. 


هي كانت جنة عنان الذكر 


اأنيوكية وسطا و جنوئاة 


واحدة عه تححت بعد عرق القارة الام وقد وك سس خلال قارة آخرى غرفت 


يدورهاء عي ألا 


وقد رأى بعضهم أن بحض الأعراق الي كانت في معي الفرعونية 


كانت من أصل ليموري”". 


.وييدر أن هنه الشعوب عرفت نوعًا من الأسرار, التقلت منها إلى بقاياها في القارات 
المنفصلة عنها بع أن غرقت قارتهم؛ ولكقها لاتزال غامضةء وإن تكن ثرسباتها ني عقائد 
ابعض الهنود الوكين الممر أو في بعض الأعراق له 
قبتي رهي ععظمها عبادات رعقائد تالها لكك 
وحتّى المثولرجيا التي عرفوها م تكن واضحة بالنسية إليناء ولا يسعنا هنا أن مميز إن 
كاتوا وصلوا إل الطور البنولؤجىء ُو أنْهِمٍ كانوا في المرحلة الطوطمية. ولكن 
بعضهم برى آنهم كانت لهم عبادات متطورة» وم يكوثوا طوطمين: ولا وليل يؤكاد هذا 
الزعم 


التحريف والتغير عير الزمن. 


وكانت مرحلة ليمرية هذه أول الراحل البشرية ا 
وه برحلة لم يسعها أن تستمر لان الكارية ا 
اموغلة فى القدمه وم يكد نقى شي من آثارها. 


ايها العقل الإنساني وعم 


بعر امار حك يلك لثارة كانت 


*- أتلاتتيس والألهة/ التاريخ والرموز ونشوء الآسرارة 


- أنيس: النسة الألاطرنية لوقع الطرافي: أل ما جاء كر قارة ألائيس 


فى عاورئي “أقفاطون”: “تربيلس” و“تيمارس". فهو في #كرينياس" يذكرها في 
معرض كلامه على الحرب التي بعرت بين الآثينبين واقلوك الا 


فت من لوج جيال 


14-١‏ سس عام سلس ع تسسطلها انس 5 ستاو 


عرقل (أي من المحيط الأتلاتيكي). مزلا كما ذكر “أفلاطود" أنوا من قارة 
كبوة "أكر من لبية وآسيةة: كما ذكرء ثم غرقت في البخر بفغل الزلازك فضارت 
أرضها معيرا طبيا لكل المسافرين من أوروبة إلى اللحبط (الأقلاتيكي)» وذكر أيضًا أذ 
في كلامه تتصيلات عن هلد الغارة 


هذا كان منل تسعة آلا سبة7". والكدات. 
يمد لها لاطو" تي حا 
وه رموقراطس*.. و *كرهياس* قاوس" حيث بيد بلكلام على تررع الآنهة 
ادهم عن الحروب» وقيادتهم للبكر؛ كيف ظهرت الشرور بعد أن 
سفعلت القارة واسعلي الحكم في الماك يشر كائوا قد لجأو إلى لخبال؛ وكانوا جالين 
الفتوت والخضارة وقفكرا9. 


لدعم جيجه الفلسفية في كلانه مع السقراطا» 


الآرش ينهي 


ويذكر فى عاورة #تيماوس* أيًا 
مق وأ هقد القارة كانت معيزا إل بحر أثع تكثير من امتوسط حسن إن النوسيطا 
إذا ها فررن يجعمه .يكون :عتزلة مرف له. ومن خلال جبال أقلاتيس كان يمكن 
الوضول إل أوروية و 


وتورائية: وإلى لبية ومصرا"!. وذكر نهم كانت لهم فستعمرات في 


السمة وصولا إلى مصره وفي أوروية وصولا إلى تيرانية6, نم يدعو ممدذًا أن هلله القارة. 
غرفت في البحرء أن بعش الناطق الشحلة التق يتمدها فى المحيط الأتلاتيكي هي يقايا 


هذه القارةة 


3-5 جمدم يمسن تدده بتسسسطة حاار 
4-4 ل 


ا 
ظ ع ري 
ا 


بهذا يكرا 


غاين دمارها ومستعمراتها التي ي 


لاون قد حئه لا موقع القرة انتودق كما د ناي خاورتيه 


بحدد موقع القارة: 


ومدو أك لاي كانت قلرة 


القعمص الغرية المختلفة ماما عنما 


غخلوقات من كوكب آم من حرالي ثلاين أل سنة؛ ون هله للخلوقات حلفت فيها 


:عض النصوص النى تكس تلك المضارة. منهابقي في العهد لحب كا" 


وكتاب أختوخ*» والرامايانء والمهابهاراناء والفيدا ووسواها. 


الكنا ستخاول الكلام على نعده القارة ورمزيتها من خلال ما جاء في ككاني 


طون" الساشى الذكر أن "لاطو" ما هو 


ف هرس فى مدلرين الأوار 


بمصره والثر هن مكو بصلةماترة إل الملاضين - وهفاما نئي غلى ذكرة: 


2-١‏ جاومة سمالت لمتستسيسس تسم تس شحسا سا نس سس اعاخار 


اب - كيف كانت قا ألافيسس: با على ما جاء لل كلام "لاطو" إن الآلهة 
كل واد منهم. فنى كل إله معبدًا له في أحد أقسام 
الملكة التي صارت خصّه كما وضع نغائا كهنوتا وطقوسا للعبلدة. وكان #بوزيدون". 
قد علي السحز وقار 

وكات تلك القارة "الأفضل فى العال»: على حد تعير لالطو #*ا. وفي وس طها 
جل كان مقا تفلاث كائفات بشريدة بدي اقامت فيه "إطينور”» وزوجفه "لوسياة 
واستهما “كلينو" الرائعة الجمال. وما ليث "برزيدون" أن تودّد إل “كلبتو" بعد موت 
والديهاء وثز بها 
الآكر عليهمء وستى “بو زيدرل” الجزيزة الي قام ليها أتلانئيس» والبسر الراسع اللسيظ 
بها امحيط الأطلسي نسبة إلى ابنه "أطلس””"!. وكانت هذه القارة تيدو كاه تألف من 
جزيرة راحدة كجيرة ولكنها ف الوا بعزيرتان كبيوقات متلا حستانه نسمى الكيري دايا 
والصغرى بوزيدونيس؛ بالإضافة إلى عدد كير من الجزر الصغيرة التابعة لهماد ولاسبدا في 
جهة الغرب. وكان في وسط الخزيرة الصغري سهل مديده كنما تقهم من "كريتياس "00 
يحدّها من الغرب والشرق والشمال سلسلة جبال بركانية؛ وفي الجنوب سهل أصفر من 
سهل الرسط مده جبال اه وفي وسطه أقم و يفون معيدها". 


قد تقاسست الأرشٌ" رفق أن 


أتلانتيس7, واسماها بمشهم باسسه (قارة “بوزيدون"). 


أب منها عمس توا فقس 


وكا #وويدرة 2 هل ولاح الاده قد قسم فقارة وحلو حال مرتية. 
رائعة من البابسةوالا: مطفنين من لبانق وثلا من لقء أحاطت باجزيرة الركزية في 


الوسطاء يسقيها تبعا بارده وحار.وبيهر أن هذه لفارة كانت تعرف هارا طية وزراعة 


مزذغرة0؛ فالبحيرات الماثئة جعلت الرراعة تردهر. 


معلى من الخؤيرقة وحقز ثلاث عحنادق ماية وله ليخمى رجت 
الدية الأسلسي خارياء سنا على عضية يط به المبال"». 


.وقد اشير ابنه”أطلس” يحكمون القارة؛ فتمكرا يحكونتهم الحكيمة وصتاعتهم 
الراقة من جعل ائيس جديرة باسم لاه لاله لرقتها. كانت موارة اباد اللي ل 
حد لها: من معادن ثمينة, وحيوانات برية مدق وعطوره وغير هذا. 

وقد شاد الاين القصور وللعايت والمرائئء وأتقنوا الملاحة؛ وحفروا قاة ثربطه 
لنميط الأعللسي بالجويزة المركزية حينك كانت القحيور ومعبد "بوزيدولة*» كما أقاموا 
جسورًا وأقنية ريطت كل أقسام القارة الجزيرة ببعشها". 


ساوج الألاتيرة عونا تاد رسوهادوسمراممن لز 
ركان في وسط الجزيرة امركزية من جنهة سهلها المنوبي معيد. 
خاص عاط يجدار من اذهب ل"نوزيدوت"؛ ذكر 


وأساطوا 


كل مناطق اليامسة بأسوا 


قبل قليل» وني مخال له والزوجه 


“كليتو": ماعل ها اليد ولد أ “بوزيدون” العشرة, وكات أماؤهم يتقمو لد نيه ا 
يقذمون. كما ؤضح في الداعل قحال لبو زيدون“ وافظًا على حرية هاسع ة ياد جتحة 
وحوله منة حورة تمنطي كل منها دلفيًا. وخارج المسد قائيل عشرة لاباء "بوزيدون". 
ات 

ابت 

27 :8 جممم مسمس سمه سج جر 


يدو 8 فين قلس تدوع اسسصدرات خلج تيزف يأو 
وشمال أفرقة: كما ذكر "أقلاطون"". وقد خاض ال 


اللاتيون حرونا مع الأينيين فى 
أوروية. 


واكان كلّ قسم من القارة يحكثمه ملك: وجميع هؤلاء ال 


متعاهدين على 
اقملوه. وكادوا يختذرح عستهم على يعد سعاوين كل عم سسرات أوضة ف ىأل 


نح بقومرة به إلى معبد #بوزهنو” الذي سبي كرد وسيط فوس اسار ة خاصة. وكا 
انون الآول لديهم أل يشهر أحدهم سلاححا على الآخر. كما كان للمتحذرين من نسل 
أ طلس" الغر في مسائل اموب والسلو”. 


أنالنسبة إل دمار القازة يدر أن “أفلاطون تلم على دمار القسم لخي منها. 
عزيرة #برزيدونيس». فمن المعروف أتها قطت نت ضيربات الرلازل والمراكم». 
وغرقت في المحبط. ولكن هذه الكارثة الطبيعية لم تأت دقع واحدق» بل جاءت على 
دفعاته كانت آخرها في العم ادي ذكره “أفلاطوف “.ا 


ويدر أن الدراسات الميولوجية والجغرافية تقول إن هاه الفا 
أربع مرااحل. كانت للرحلة الول قبل حال شدافكة أل عاب واكاتي حَضلتَ قبل متي 
ألف» والانة قبل ثماتين له وكانت كارئة كيرة هيت بمعظم القازة» تارك الجزيرة التي 


أسماها أفلاطوث بوزيدوئيس؛ وقد غرقت هذه الجزيرة في الكارثة الرابعة الأخيرة التي 


ادم تعارها على 


حصات من حولي شسعة لاف وختتسددة 1806 


1-١‏ مسد مام 
0 000 
+ - لا سايم اشم موسي م :5 ماسعملئس طاسله لم صية قبع سيق لا 


وف هذا السباق» مُث على وتيقة ققةللاا هي 


اتروائر*: فيها وصف لدمار جزيرة بوزبدونس 


قي انف البزيطائية عترها. 


ثلانة آلاف وخمسملة سنةه لدعى “و: 


المرناض 
بشهر زا 
شوان. وقد قت التضحية لاد جمل الطول. وأرض موة فيمد أن ارتقعت مرقؤل» اختفت 
فجلة في أنه اليل وقد هزّت حرضها قوى الوكان بشكل مستمرٌ. ولأ تلك القوى 
كانت عصورة: لدت إل غرق الأرض وابثاتها مرات عليدة) وفي مراضع خلقة: وني 
النهاية: غاب السطح, وغرقت عثر بلاد وتبتّدت حين م تتمكن من الصمود في رجه هذا 
الهماج الطبيعن بسكاتها الأردعة والتسعين مليوثاء وذلك قبل ثمانية آلاف سنة وسستين من 
كحاية هذا الكتاب ,0 


ائيس جاذقيهء “لما السدين من خلاء في الحادي عش رمن مولرك. 


واستمرت هلا اتقطاح حتى اثثالث عشر من 


ج - أتلاتتيس خارج القارة/ الملكة الأوزيريسية: 


ذعرع أن الأتلا 
لديل على صحة كلامه أن تقاليدهم كانت متتشرة في ولاد الغال بفرنسة منذ القلتم. وقد 


ننفت لهم الك خارج لارتهي. وق أخار إلى هذا لفطو ف 


أغماز بعض الوّرخين الرومان ("تيماجبنونى) إلى هذا الأمر- وبيدو أن بلاد الغال عرفت 
في الماضي ثلاث كتموب رئيسة: 

١‏ - الأول هر الشعب الأملي الذي كا مقيمًا في البلاده وهم من يقلا غارة. 
لبمورية كما بر مح بعشهم. 

؟ - والأتلاتوث النين جادو من الخارج؛ ولسوا تملك 


والاريون الغاتيونا"” 


لاقف 


وقد وصف المصريون القدامى أنفسهم بهم محم العزق» ماما كهنود أميركلة'!؛ ما 
يعنى أن ينهم وين العرق الهندي الأحمر قرابة ونسناء وهذا العرق هو الذي تدر من 
الاتلاتيرن الأصلبو. 

وقف د ار توقاي حو يمرن اليتصتت هه بقل رط 3ع 
التوسط وخصوضًا في شمال أفريقية. وقد حملوا اسم المؤْسس الحقيقي لمملكتهمة 
وكاتوا على سلام ورفاق مع الآخرين للتحترون من عرقهم آنذاك: وف 
الواقع فإ فى قاع البحز اللترسط أكثر من منى مدسنة غازقةبفعل المرامل التي ار 
على يمضهاء ومستلمه مدت لك ججدارة بتطورة. 


وسدو أك الأكلاتتين كانوا عمرمًا مثالان إلى السلابب ولتعصم أقوياء في القفال إذا 
اضطرهم الأمر إليهه وهذا الأمر يتن في توافق ملوكهم على تقاسم السلطة وتعاهدهم على 
عدم الفتالء ما دعنى نهم كانو أصحاب فيالة عضاء وقوى خيرة بصورة عاددر 

.ولكن ينقل يعضهم أن غيادة سوذاء شاعت في أثلائتيس قبل تمازهاء هي عبادة. 
"أينا تليال*؛ أسسها أمير هو ”بليال" الذي ميطر عليه أخوه الشرير "سيت". والبادة 
تورة سليئة فى قيمها وعاداتهاء ثناقض القمم التى قامت علبها ملكة أالاتمس القدعة. 
ويقال إن هذه العبادة كان مركزها الأساسي في معبد بداخله ميكل *ماثرا"؛ يقع على 
قمةجبل “أسوريس*: خيث كالت تام اختفالات خاضةة"”: كما كان طلية الأسوار نيه 
ياعضعون لاخخبارات معن من أجل فيولهم في إسرلرية اعرف ال.ودانا". 

وكان أحد الأمراء يدعى "أو يريس" رافضًا ثتلك العسادة؛ يسبب ميله إلى قوى الخيرء. 
وهو متحدّر من سلؤلة اتيس الالكة. وسيب ولآل لإله الشمس وحبٌ الشعب له 


<١‏ نه م لعفيس ششسظيهة اا ميد تسق 


"على إفصاف من السلعلة في لايس مع زوجت "إلزيس* وأخنها "تفي 
وحاول أن يتطهم: لهذا عجرا الغازة مع أتياعه ثم أتسوا ملكا في حوس للترسظ 
وأقنه موده طيبع خزايقي ويسبب أنكتيدتر وشاززقم لزه الت الهم 


افبائل متعددة» فنشأت مملكة "أوزيريس”. وقيل إن "أوزيريس“ نفسه هو الذي صقم 
وأعرف على تفيذ قلمة يليك بأحجارها الشخسة"". ولكن يبدو أن لق مها م يكن 
إل جزنا ما صقمه “أوزيريسر” املك فلم تقر مشروعها أ م لأ البناء للذكور كان 
من للمكن أن يكون بناء عائلاً كالاهرام نفسها. وقد ابر يعضهم 
“فرود” التوراتي نفسه باي برج بابل. 


بس“ هذا هو 


وقد امتدّت مملكة "أوزيريس" إلى شمال أفريقية كلها لتصل إلى هر الستكس الذي 
يعرف اليوم بلسم تهر البل. ويمكن الأوزيريوت من أن ينشروا ظلالهم على أراضي 
حوض اللنوسط كلّهاء وينوا المدن على أراضيه اخصبةء وكان أكثرها في مناطق قربية من 
الشواطى» غرفت كلها تمك البسعرة»: 
إلى السطح. 


في خلال هذه المرحلة: جسن حكام ألاتدس الذين بح ركهم “ليت *"أوزيريسق" 
وكاثوا منزعسين كثيرا من بناكه اأملكة الوامعة خارج القارة التي كانت فى 


قد ضرينها الكوارث الطيمية: وقصلت بعض أسامهاء وخيت ببعض جزرها إلى ا 
النحيط. والكارئ الكيوة التي مضريت القزيرة مند ثماين ألف ست كيل ها جامت 
على مشعن: مخايين وتستناا حمسة لساب عرقت اما وم ذل منها سزئ الخزيرة. 


٠‏ 13 ل ممست سساسسستيد حص ريت 
؟ - قد يكون عرف عن للد لني شواض التوسط تعد نار تلاس الأخمر عل رقنا 
عرضها للق مرة بعد مرة. 


التي اسماها *أظلاطوت” بوزيدوفيس؛ ثم غرقت هده أو وما من بجا من تخلهاد علا 
بق والسفن إلى قارات مميطة؛ إلى أرمةء وأوروية؛ وأفر» 
"سيت" وأباعه. وقد ذل هؤلاء جهرةا كبرة للسيطرة على بعض المستعمرات الأثلاتية 
في للملكة لوزي ريسية بأوروية وأفريقية". 


وكا م بين علا 


وقيل إن "سيت" وضع اللوم على "أوزدردس" فى غرق اقارة - أو م 
- زاعمًا أله طلب من إلهه أن برها لانتصار الشر فيها. وقرر أن يقنله. فس إلى قصره 
عع بعش الأتباج» وذخل علي رهو عل قي سنيده يصلي» فتتلح رش وقلهه كيلا يعنزقوا 
يلاول تعثر عليه ولكنها عثرت على أشلائه مع أخنها 
* ابنه الشاب معهما. فتأضلت 


إليه. إلا أن "أنؤيس" زوجحد. 


“تيس وعرفت أن أقئقه عو "نيت وكا * 


اخه رغم الانتقام. 


المملكة الأوزيريسية, وأعلن الغرب على 
*سيت” مد دكي كان قد بطر على منطلقة الشمال الشرقي قد آخر سبوش لهي 
وقامت بينهما حروب عديدة فاسية سقط فيها قلى كثير ون من العلرفين: فاّفقا على هلانة, 
الانتفام م تفارق عور" . 
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ومع الوقتء حول "أوزيريس” لها في عبون شعي كت ذكراء كلارا؛ ضنوا لله 
قا صحرن أحوث عرَي الشكلء فرق عطبة صخرية قرا من نهر السيك سن (قيل): 
راف أن تت أسدد مدمده موجه لشيس للشرفة كان في ذلك المكاه قبل إل 


ا معبوة حنس مشري القرض منذ حصور.عيدة جدًً. واستعمل الأتلاتصود من أا 


أرزعريسر> تقنياتهم ومعارقهم في با هرم المذدكورء واخحاروا له السكل الهرمي ليقاوم 
قعل الخاصر النة: وضع عذ الهم #تطوطلات لمارف وحم ألاية. مل كان تصميم 


الهرم نفسه وشكله يخفيان دلالات كثرة ورمورا لمعاف مهم كان الأتلاتيوث ملكونها. 
ولعل الهدف من بناء هذا الهرم كان إسرار المختارين في المعارف العي لا يجوز أن تتتشر بين 
العامة لممقها وخطورتها. 

ومالينت "إبؤيس” أن مانت بعدبناء قر زريعها. ويجدقا بى المهددسون الألانيون 
لها هرمًا ثانياء وجعلوا فيه أمرارًا جديدة تتعلق بالكوت واللصير. 


في خلال حكم “حورس” حلت بأنلاتيس الكارثة الأخيرة, فاخطت نهاك 
ني البحرء وغرقت رؤّوس اخمال التي قبت ظاهرة بعد الكارثة السابقة؛ وضاعت أرض 
بوزيدوئيس في الأعماق بين الحم اليدققهه وبهذا زال السرر المبلي لاني من القارة. 
بين المكسبك وإسبانية. وننيجة لهذه الكارئة؛ ارتفع منسوب المياء على شواطئ التوسط 
وأغرقت جالك أنلامينية مخيرة كانت فد ينبت على السواحلء ما اشطر عله إلى التراجع 
نحو مناطق أعلى فى الداخل» ولا ميئما فى أفريقية حيث كانت ملكة "حورش" فى ليية 
(السهل الليي). واننشر الآنلانيون والأأوزيريسيون بين مراكش ومعره واستقروا أخرًا 
في معر. وقد أثرت هذه الأحداث الطيعية فى هر الستيكس وأخع ب الطبئ ولف 
فصارت النطقة عديدة الخضوية: ما دلع الملايت إلى تيس عله ريه هناك تذية. 
متهم في أبلاتيس» حاملين إلنها معارقهم. 


«7-١‏ لسسمطي سس سد سج رمت 
سن 


كما اعتروة حمل إل “أوزيريس" أرواخالوتى قتي علي أن يقاضيه 


ومع أن جورس” م تتح له فرصة الأر من عقه إلا أله واحهه شدواء ونع من 
الاستخار بالمملكة الأوزيريسية؛ وبهذا الفعل استطاع أن يضعقه؛ وبا 
ميته فيخسر إحدى عينيد. وياذللك انسدر “سيت” لبصير في سلّم الألية إلا لعواميف. 
امن الدرجة الثانيةن لا يستطيع أن يعر عن كاه إلا لماص 
ثانا أصر ليصير المعلم الشالتٌ قرب معلمي أبيه وأمه, 

وبعتير “هونيلي” في ككاية الشمر “أنلاخيس" أن ممر كات مسحقترَة أتلانياة, 
ولكثها زدهرت بعد غرق القارة. وقد احبر الأنلاتيون أنهم يحدّروت من الى عشرإلها 
عطيل: ”وز عه البطدية “"كلتو”: وأولادهها العترة"'. بن على ما جاء في 
المهد العتيق؛ فإن الفراعنة بحنو من ”حام*: وهو ين ”نو ح "9" كسا آنّ ملكة اموت 
الفرعوية كانت في “الغرب”. والفبور كانت هائما غرين شاط الثبل؛ كما كان العا 
سني عد د جمد يت كعاص ايل رب ماي ليل نويه 


الرعود. وعد موت 


“حورس” بن اليو له هر 


2-0-8 إن شكل الأرض كان 
اغقرت مغالها. قما و الآن قاع اللخيط الطلسي (90 


وذ 

- باقن هذا باط مرايل لاني عل 

- نا نوج" من الطوفان في الع الني» كما بحت بعش اللجسوهات من غرق ألين. 
إحالة إل قصا غرق القارة. 

+ - :3م لتسسعطس ساس سعط سما ري 


دقفت الكوارث التي خقت بها م يقي من بها إلى الاثنقال والهرب نحو الغرب بائاة 
برك الوسعلى خصوسًاء ونحو اشرق بلحاه يقي وأوروي وآنية. كانت تلك للناطق. 
مأمولة يدزرضاء هكذاقامت غلاقات: 


ناصنة وميزة. 


وكانت في مناطق أوروية اعريء سيدا رئدة حضارة مقدهة: تفل صائموهاً 


شين فشيئًا نحو الشرقء تقوده مساو كبارء نحو آسية لمركرية. لم الطلقت من هناك 
امستعمرات إلى باقي المناطؤء فوصل بعض الآتلانتين إلى الهند: وتقاعلوا مع شعبها الذي 


ا" تقل لنا تعاليم حضازة عريقة. 


والأثلاتيين. وانتقل كلّ هذا إلى منطفتي ما بين النهرين ومعر أيضاء تيا مع فوافل الهاريين. 
من أثلاتيس إل لاد الاين والكلدان الكنعاتين والفراعنة 


ألم برك حشارة في أوروية الشرقية - المنويه وممديدًا في البرنائه وكانت 
إسرارياك مهنتة سدأتي على ذكرها لاحنًا في الفصول الآثيقة وظهر مر "هر 

"غيل" و"سوف كليس" وغيرهم!"'. وفي الهند كان الريشيو السبعة (حكماء الهند) قد 
السايقنين ولا سيما أالائيس, 


اتعارغهم من اماد 


- ملاحظات حول الصمة المملكة الأرزيريسية هد تكون القصة الثي نقلنا ع 


ىو" صحيحة وقد لا تكون. رلكن بلي 


١‏ - أن النظرية تتطلق منككون الشعب الأتلاتى قد بخرج من قارته 
في الخارج, 


يرقف 


؟- أن اغلوك الأتلاتين كانوا في مسبتهل لآم آهة وأا آلهةء ما يت أ ثمة 
نظرية تعنير الآلهة القدامى ملوكا عام أنهتهم المخيلة الشميية. وفي هذا المجال يقول 
بعضهم إن “الآلهة كلهم كائرا في للاطني اليعيد رجالاً باززين ين النل» وكانت لَه 


أن يمل الأعرم نعرة إل أل أاتي. 

- أن النفتم اللخل الذي عرف الملكة الفزحونية كان مرثه إلى شعب حاء من 
القربه من قار التي غرقت بالتحديد. وم اتباط ين الرقي التي والفرعزني. 
التقائمهمًا بين البثولوجيا الأتلانية ورموزها ودلالاتها وبين المنراو حي 
الرعوتة ورموزها ودلالاتهاء وباقي رليات الاحقد. 


-أك للينولوجيا لأتلاتية قات مدورقا عل لور خاصة مالناين 
”بوزيدون»: كلما اد في الرولية ل يُستح يدحيوله العامة لنامن.. 

اه - مقاريات من قصة أفيس/ ين ألانيس والوقائع الفكرية الرهزية والاريغيقة 
على الرغم من كون أنلائئيس المارقة في البحر واقمًا آنه البحث اللمغرافي والتتقيب 
عن الآثر الضالعة: ف تحويل الأحدات التاريخية إلى رموز أمر شائع. لهذا إن الخدث 


من الإتسانة سشي: داز علا لليزة 8 :ادص 1.6 


(وهر الحدث الناريخي نفسه) تتشحب منه أحداث وتفاصيل قد لا تكون وائمية 


كلها ولكتها نصتٌ فى خدمة الحدث الأنناسن الذي صار رمز 


وهكذا تتحوّل أقلاتيس التاريخية في فلسفة "أقلاطون" رمرًا كبررا. قفي حين 
سيد ست ة الفسؤق ما عضل قار من شدمة الاقند وخيمسسعة سل يسول مساو 
الأعدات فيها إلى رموز تدم غرضه النلسفي؛ ويستعين كرا تزع الأقام (للسفة 

5 لاما الدائرة والفنلك - من أجل ان. 

اسة في سيا ناص. ولع ندل الألة الذي اخحاره (8بر يدون" + "كليو + 
زهما المغرة في خمسة أزواح) قد جعله مسائًا لان لجملة كار سنأتي على تقصيلها. 
كذلك شكل أثلاتيس الدائري (وهو على الأرجح شكل جزيرة بوزيدونيس الني يقبت 
عن القارة ثم خرقت فى الرحلة النالة) له دللائه الرمزية الخاصةه ومثله الشكل لمث 


الذي تتوصل إلبه من خلال الجزر العشرة النقسمة ثلا رئيسة كبرى؛ وسبعة صغرى تابعة 


0000000 


فى هنا اللجال» كقل أثلاتيس فى قصة "أللاطونة التي تقلها فى “كيتيا 
و”تبحاوس” الطبعة للالوثية لكلّ من الإنسان والكرن. وقفل اللزك العشرة أل 
"بوزيدوث" (خمسة أزواج) الأرقام العشرة الأول )٠١ - ١(‏ التي تحكم كل طبيعة. 
أنا الأرقام هي بدورها ات استظرة حاف (افرقم 1 ومو أرما وأعظنها", 
وفي الراقع فإنْالتصّف اليهودي الذي مكل ني الكابالا يقوم على الأرقام وفلسقتهار 
قالرقم ١‏ يفل الرحدة والكامل والعام الذي أ ركفل القدرة الإلهية. 
إله مصدر كل يي وهر الحرف الأول في الأبجدية اليهودية (الألن)» فيه اتتاقضات 
كلها ولكنها لا تصير في داخله تماقضات» ومنه ببثن كل رقم تال إن اللذكر والمؤلث» 


90-١‏ بعسالعه سمس سيت انان زمار 
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:والسابى والإنجابى؛ ومصدر كل الأنشياء. معن آتخر به ال ل(*بهزه”) التي تنطلق من ذا 
عسلية الخلق. وهو السفيروث الأول (الررج لللاتكية الول) لني لا يد منها لاستكبال 
ظهود السفيووثات التسعة الثالة. والواحد ضًا رقم لا بصدر مطلًا م اناي الإلية ل 
بتريعه اوت ولا ينه #الاد» كما لا مصدر عن مره هو ولا عن مركزه» ويخترة فى 
ذائه العمليات كلها. إْه يتحول في لمنطفة الإلهية أو الروحبة أو الطبيعية بخصائصه الذائية 
الجنرية: أو بضدررات متاسية هذه الخضائض الذاتية؛ ولكن للميزات الثى يمكسها في 
كل هذه المناطق لا نكون إلا إلهية. وهر من خلال هذه التحولات في امناطق الذكورة. 
اوسن خلال الصادورات للداسي لخصائصه الداتية, يبل الواحد حياته وروسة با في 
الناطق تلات التي تشكل سججرة كبيرة بيقى بجذرها كان في انطقة الروحيةا كما في 
الأرض - الأم: وأغصانها ولمارها في المنطقة الطبيعية من خلال عملية التكعيب #«انات. 
فالقطة الشتركة في الناطت اثلاث والإهية والروحية والطبيعية) وعرالها فى الواحدا". 


ويصومان "بوزيدون" الدلاني ممككن حؤلاء اللوك من السيطرة على ستككان زر 
أللائتيس الثلاثة الكترىة والسيغة الصفرى. من الناحمة الفلسفية: قمئل الجزر العشدرة. 
رة اشالوثبة (من ثلاثة) للالرعية العظمىء والأأوصياء السبعة الذين يُنحنون أمام عرشها 
الأبدي (الجزر الكبرى: ©: والجزر الصغرى: 17> .)٠١‏ وفى الواقعء إن الكابالا أبضّا 
اتقوم على فلسفة الأرقامه فالرهم ١‏ ينبشق منه الرقم ؟ه وه الرقمالحَْمِنَ تف الأول 
ف سلسلة الأقم», وفقل المؤنث والسالب, وانقيضن الأول للملذكز» كما قل الوحدة. 
مكرّرة والرحدة التي صارت كرا مولاعد/» فهر يتقسم تصفين (0 0١‏ وكثل فى 
خجرة السفيروث الحكمة؛ وهو الانمكاس السالب للوحدة ومصدر الأخطاء العقلية 
الإنسانية"”. والرقم ؟ مثل الوثر عدوا والمذكرء والفعل. وينقسم بلا باق. وهو 


13-1 9خ عي ةميد متهن نعم ممصي ب صف ها سيم 
كت 


الوحدة مكررة ثلاث مرات ( + نش االو زى خجرة رونت يل الذكاه 


الكون: وهر الرقم الأول لكل خلو!.. إنهالملاقة للستمرة القائمة ين الرقمين ١‏ و5 أني 
ين النفيضين وهذه العلاقة ل تكاملاً ينهما التكامل الذي بقوم على إثللاف الأضداد 
وتكاملها في الطبيعة نفسها. 


وإذا كانت أتلاتيس الدائرة التمرجية: رمتل العقلاية الكاملة: قن غرقها يعني 
يعني تراججع العقلائية والضمير الواعي انم أمام الوهم واللاغقلاتية والجهل المسيث. 
والدائرة ثنسها شكل هدس بعيد الدلالات» وذكه شكل يمكن أن مخل: من جملة ما 
مكل» اللاتهاية لله ل بدية له ولا تهايقه ووسطه هو الإنسان (أو الوجخره الأصخر» لأ 
يعد بشكل منساو عن أي مكان من يط الفائرة لجهة الداخل. 


رفي القع فإ كلمن قصة غرق ألاتيس وقصة السقوط النرة ترمو إلى 
مداه اوس زحي ف مازقا وهر حرط ادي طن لرعرية. 

و مرك اوسا م جوة تيس لكرى كلا بل شامع جذ وت و 
تلان مدى يسارو طرله سداق ملم مدل 
ال الحو لهام للع ا ل ثري خا ام أناف غسد الع وعلى 


.أعمالها وقواها ودلالاتها. فصارت آلهة. بل 
أكثر: فلعل الجثه التوراتية التي أخرج منها "ادم" (وبالتالي البشر معه) مطروقاء وأتفلها. 


10-7 بوحصم الام سمشم سس الال ساق 


سيف من النار كانت نفسها رمرًا لجنة القدعة: ألاتيس» ثم زتها لزلازل والراكين 
الثي ضاز ترمز إليها في الفضة البهودية سيف النار'©. وكذلك قن العهد العيق ذكر 
الؤلازل. 


رقصة الطوفا أبشَّالاطوقان "نوح") يكن أن نعزد فى دلااتها وجذورها إلى قصة 
أتلاتتيس الغارقة في اميه وكان الناجون متها مؤسسي حضارة جديدة في مكاث آخر 
من العام (للمالك الأتلاتني. وفي هذا للجال؛ أهر العهد الع الأعراق البشوية التي 
درت من شعوب بحر امتوسط؛ ولكثه م ظهر الاعراق الأخرى من رد وصفر وحمرء. 


م يشملها الطوفاك التكور في التور» ول يكوء باتالل: طرفانا كوي وهو قد دثر بلدا 
(أو متطقة من العا) ونجامنه ”نوح” وأسرته. ولكته م يدتر كلّ العام العروف» فلم يشل 


قصة رمزية؛ وإما يشاول ما حد ليلد (أو 


اأوروية واسثواية: فهو لد اتخراة. 


وآسية رأف 


من جهة أخرى» جمد الرموق الأتلا تر يسول لشيس لالوئدة لتقا 
كالشمس (لي الرموز المسيسئة, وصصادة الشمس في الرموز الولة)؛ والدورء والصليب 
ا(وهر رمز يظهر كذلك في الهند [النامتيكاء أو الصليب العقوف] الذي يزمز غندهم 


.© .عمل وا يلا أن مهد الي يقول إن الإنسان("7م*) انحن في نعلت هلو وسعادق 
"امود" نقول إن سكا تلاس كانر كلك فل دمارها. وساء في توا أن أ لآل تسر 
امن ناه ليثرء وكذلك يقول "لاط ود" إن سكان لايس صحف بجتسهم لذ فنا الآ تر وجوا من 
ناد يشر رن 7م بماسلية .ممم يماسو 

١‏ 35ج لمسطم سطس سعطة سج سينا 


إلى العناصر الأربعة وفي الصون. ..» والأفعى» وسواها... وكلها كانت من أسس العيادة 
الاتلاتية ومن رموزهاة/,. 

بالإضافة إلى ما ذكرنا يمد قي عد من اليتولوسيات غنذ آم خلفة قصضًا عن آله 
جات خاربجة من البحره أو عن مخلوقات هائلة تابعة للآئهة خارجة منه كالكراكان. 
حش هذه اله ملم ان الفتوذه كدا هي شال في يووا الندية. ويد في 
بعض اميثات الكلدانية"أوانيس” الوق الخارج من البحر بعلم البايرة الكتاة قرام 
والزراعة راخصاد والفلك. وبضع أأظمة عقلاتية للحكرمات”"). ولكن كل هذه القصص 
عرقها إل كزن الاين ينزرل الم ويستسمروثه» ربنشرون حضارتهم في اللستعمراتة. 
حتى حلت الكارلة الآخيرة ببقية قارتهمة قزالت المملكة الرئيسة: وبقيت بقاياها في 
المستعمرات: في مسر أيام الفراعنةا": وما بين النهرين (الكلدان والسومرين والبالين)» 
وفي الممالك الكتعانية: وفى بعض الممالك الأورونية: وفي أمبركة الوسطى القريية من 
الزيرة الفاقة (حشارة )...يدو أن بعس اللوك كان فد بد يعمد عن الإغراق في 
اتعرفة: والسلب وعبل إلى الحرب» قل هذا معه إل لمستعمرات» وتقل أيضًاتعدّد الآلهة 
المند الاوز 


درة الرومانية نفسها تطورا للحضارة التي عرفتها أوروبة؛ وكلي 
المضارتون تنهلان من مَعين واخد: حضارة أفلانتيس”". وفي الواقعه جمد على ضفتي 


بعض كية القرا أن تاريحهم بعد إلى حرالي أيه مشر ألف مع قبل عصرء 

ذأ قل لاد وقد لدخلوا هذا لع إل معد تسبح روه نيه ائل ملامنة وواحذ وأر عي من كا 
الكهنة كان كل مهم قد خلف الآخر. يدو أن حضاءة م الول في القدم كانت أعطم كبر مي 
في دس افراع شاعرة (99- 88م اه كماكات لي ادم تعد اناق لها انتمل 
موشدة) ولكن الفساد الث أد شيب إلى تلك المفدة ف سراحل الاسقة, تظهر تعقم الآنباء عل 
العم من أن فيه لكو من اتومة. 

01-١‏ طلسليةالمممية مادا 


الحيط الأطلسي الفبون نفسها تقريئاء والآدبان والعقائد والمادات رالتقاليد المنشايهة, 
ولاعكنا أن تقول إن حضارات رومة والإشريق ودعر الندعة وما بين التهرين وفيتيقية قد 
التككرت الضون بعقوية وبشككل مستقلٌ عن بعشهاء أو ظهرت تقاليدها وعاداتها بشكل 
عسضل. ونجده بالقيل» في الو تقاليد كيرة مشابهة تيد لفبيقية: فك مهم كا 
يحاكم ا خائن بدفنه حيّاء وكان لكل منهم كهنة كبار ينوارثوث سصيهم. إلخ'''... وكات 
امعظم الأم حادات وتشايد ترتبط بالطرفان, ونج بدا الآرين يمحاترون من مساق 
بائاة التوسط, كما يبد الصنين يستع 


الاختراعات من مندستانء ويزعمون أتهم 


عحروث من سقة ليست بعيدة من النوسط. هذا السب كا التوسط الشاط الركر 
الما القدي ونيد كان اعخار السالك الأنلانية لقم أو 


وف يجال آخره رى الفنيقنون أن الاي اترعها "توت" (الذي صار “فرمسي" 
الآول)؛ وكذائك المصريون عزوا اختراع الككتابة إليد. وهو من عصر قبلهم جميمًا. فقد 
قيل إن توت" هنذا هو ابن “زون” و“نايا", هله الأخيزة هي ابنة “أطلس” (أكر أبناء 
*بوزيدون”6 وهى نفنسها “ما اتن نجدها فى أميوكا الوسطى * 


من ججهة أخرى» اعترالعرب أن العرب العامة كان أولهم العادئرن أنه #علد"6: 
ولمل حؤلا: كاتا الآتلاثين أو من يني منهم في النطقة 


كنا تمل" ولد خرج من 


أتعيية ملاع قينا قا؟ 


الى تقع فى خدود يلاد العرب . وكانوا عمالقاء ديدي ا 
منطفة الشمال الخرقن؛ وتررّج آلاف النساءء وأبجمب أريعة آلاف وئدء وعاش ألا ومشي 
اعنه. وتكائر حلفه. ثم حلقه في الحكم ولد #قلهد” و“عقاد". وكات 
لبها مذ أل فيلك تق حل واعدة منها من هدة لاف بن الاشتخاض. 


مام عم 


ترضح "نهذ" العراق وسورية» وييدو أن الكتعاين كانواأفسهم من لقال التي 
حككبها. وغزاخذا لشاكم مضرأنضًا. 


وبق "هذاد” قرا كا تيه الموفييد. 
العمل التى حاول بها أ يحاكى انث إنه يحاكن ةئيس الضائعة: وتعد في تصوير 
العاديين وصقًالثائين عظام ولانية رائعة ولمضارة كيرة دثرت. ركان دمار "عاد" كما 
جحاف بفعل كارثة كبيرة متي منهم إلاعلى بقايا محائرة (قبل إنهم ابتعدرا عن الإثم فنجوا)». 
.وقد أحاطت عملكتهم سحاية سوداء هائلة؛ لاا إعصار خديد ذهب بكل شيء9". وجاء 
الذن بموامن الكارثة. وكانت دولتهم في سيا. 


به الحدائق» كانت تلك إرم قات 


بعدهم “عاد“ الانية (زوهم من الئل 


ؤقد اتيز حكتهم أل عام 


وقد مل العاديون في بعض معام البناء افر عوتية» ماما كما مل فيها المصريون. ونا 
معيدهم فقد كان هرميًا عاط بالآبي. وعرفوا هم ليها الأعمدة مطل بالذهب والنضّةر 
وكان هؤلاء يعدو ها شمسيًا ولا يصوّرونه. من غير أن تكو له كهنة, وببدو نهم آمنوا. 
ابخلوه الروح!. 


-١‏ جني لتق لكر وصف بسي لدعا وذكه متكر: كد اد لأرضن لي سكوط 
رهي الأحقاف:“ولكز أها لو أ مه بالأشقاف...*(الأحفاف/ ١١‏ أن لآات اي ذكرقيها 
قصلت 17 وا “ل 
الهم ريشا طوص) ف م تحسدت..* وفصلت/ 6٠‏ وسلد “ل حوسا ستقخائ بد ريخ فيه 
كشي لأ ئها فاصيحوالائرى إلامسائئهم "(الأحفاق/ 18--0؟) واد 
عن سا يه عليهم ريخ اتيم مات بن إلا حمق كطرمي * ديات 065-81 
ذا عليه يشا مرمر في يوم تح مسشمرة تزع لانن كهم أهجز نخل مص * 
مرا 5 - ؟) وجا: “وأا عا مأعذكوا ري مرصر اي سُرها عليهم شيع يي وما 
خسواء قز اوج يه ضوعن كائهمأصمل ل خوية * ومع :- 00 
71-7ام مفففية ويه او 


و - الإرارية القدعة في ألانتيس: جاء في قعسة أثلانتيس أن "يوز يدون" قد بن له 
معبدًا على هضبة السهل الجدوبي للجزيرة: وهلدا المعبد حرم مقدس فيها. كما أن املو 
الذين خلفوا ناه والتحذرين منه كانو يجتمعوث ني هذا لخرم؛ ويفومون بلقو خاصة 
في هم ويستّدون القسم الذي بقول إنْهم لا بشهرون السيوف على يعضهم. 

وسميى هذا لد قوسا خاصة تقام» وغ الطقرس لا يحطرها إلا لوك الذنن 
كاتوا يتحدّرون من بوزيدون. قهم وحدهم الذين كاتوا مسارين آنذاك» وكالت لهم 
إسراريهم الخاصة: وهي تعاليم سرية قات فلسفة خاصة, لآ الإمراريات تككر كذللعة 
وتحتاج إلى ندج في تلقين تلك المعلو مات وبمارسعها من أجل إتقائها. 


وعدن إلى ماقعام: 
معي إسداها رفن الإسرايات الي كانت تنم الل ارام مضصدرها الأول هو تلك 
القارة العنائعة: وأن شيمًا ثرا من تقاليدها قد دفي فى الطفوس الإموار 


الأتتين كانت لهم مسستعيرات ارج اتيس وق 


اسع زوين زو بو ونا لدي 


6 - خحائهة: بعد عداء يمكسا أن نقول إن الطفوس الأول الثي عرفتها البشرية مصدرها 
. وهاه الطقوض كانت على توعين: الول للعامة» ويظهر في 
لآلهة التعددة التي شاعت بيتهم؛ وفي اليشرلوجا لني تتحكم يلك الألهة: حيث كوق 
كل إله سي لمظهر أو قوة من مظاهر الطبيعة وقواها. والدوع الثاني كان أسرارا لا ُعطى 
إل التعاصه من للساريره لهااي ل سو ف الفكز والعارف لامسطع أ يلة في 
كانه ومن غير هذا السمرٌ يستحيل فهم تلك الأمرار. 


ولعلّما تحذر من طرق إسرارية في العابد القديقة: في الهند وعلاد فارسه ومضره وما 
ين التهرين: واليونان وسواهاء يس إل مظاهر غخلقة ومعثلة لشكريس الأتلاتى الأقدم 
الذي انتقل إلى الشعوب المحيطة والمالك وللنتعم زفت خارج القارة بعد مارها. 

فكي ف كانت تلك الإمراريات؟ وكيف كانت طقوس التكريس فيها؟ الفصول التي 
استحاول أن تلقى نظرة على هاه المسألة. 


<١‏ مقادمة: من العروف أ لهند وبلاد فارس قذ عفنا حصارة رائية وتوا قو ني 
مميطهساء بل إن لاد فارس نفسها تمولت في وقت من الأوفات إلى أمتراطورية قوئة لها 
مستتعمرات لد حلق مصر ولاق ابيزنطيين» 


.وكانت الديانات الهندية والفارسية تقوم على فلسفة خاصة وأسوار عميقة لاتقل 
جوهرهاإلاإلى مسارين يختارونهم من أكثر لالس رجاحة عقل: ويعلمو نهم ثلك الأسوار 
وكانت تقوم على معلومات واسعة طبيمية ودبنية و أخلاقية وعلسيةه ولها حاط من الكهئة 
الدين توارث أكبررهم الُكهانة عن بعضهم» وثقلوها إل الْسارّين. وكانوا متحنون طاللي. 
الأسرار متحانات صعية بدا وول قبل أن يوصلوهم إى العرفةه من أمل معرقة قؤ 
احتمالهم وقدرتهم على كتمان الأمرار التى بتعلمونها مهما كانت الظروف. فمن لمكن 
قاهرا على اجتاز الانتحاقات يرج من فائرة الأسرار. 


- لهند والكهنة في الهتانؤنسية: ابرحسان هر خالق ككل حنيء في الويعوده ويا 


مالك كل هيء ني. ولشدة كزمة تملع اناس مبامج النتيا". إِله مو السدر الأماسي 
بدا لحن والعدل الإلهيين الهددئين. وقد كانت ال اع ريد الله (الكهنة الهثره) في 


لهند سند آلاف السنين: وكان الملولك عمسلاتهم لا اكسهم, آنا العامة كان عملها محف 
الرقامية للطبقة العليء عمنى أنه كانت طلبقة متف في حين أن الطيفة اليا مستغلةة 
وكانت اميد عازن الثروات ابي كدّسها عمل الناض. 

وكاث الناس بعد الاتهاء من اقوس وتقدم التبائح يعودرة إلى أعمالهي ويعو 
الكهنة إلى إلى مساكتهم حيث يستفرقون في دراسة العلوم والفلسفة والدين: ثم اتنفض 


١‏ :9اا بق ا نالا بستسقاس عل مسمس انس مسد سلس اسه متا لا 
7د مقعلا مجم اما 


اللوك على الكهنة. وأطاحوا يسلطانيم فحملوا لقب “ثرياب الحلق*؛ وتركرا للكهتة 
أن يعمو الشمب أن ملركهم هم الذن اخدارتهم الألهة؛ مقا ل إعطء الكهنة كلا خيرات 


انى تؤتن لهم كلما يطلبون. واسعمر هذا حوالي شرن أن سنة كما 
وقد استعمل الواهمة كل طافتهم نقذ الشعب من ابشهل؛ ووضعوا أسرارهم في 
وموز إمرارية خاصه لا يمحضل عليه إلا من يختاروتهم بعد الامتحانات العيرة: وبع 

تدريب شاقٌ وإذعان منذان أربعين عامً. 
رفي لرائعه فين أقدم فلسفات الشعرب وأزلاا تكمن فى عاناتها*. وي 
الفيدا أقدم الأتاهيد التي تنشل فلسفة الطبيعة والويجود بشكل لافت: فالشمس حرارة 
الواح لعاسيفة هاه 


السمواته والنار جزارة القلب: وعى فى آن مغيدة وده 
رغد والرقة قعاتق كلها البننوات. وهذء السامير هى الناضر العم ف لقا 


الآرة. 


كن العنامسر تححوّل إلى آنهة في الفيداء فالإله ل سبييّة من سبيئّات الطسعة - كما 
عي الخال في اليفونويات -. ولا لا متكا فها؟. وقد م تور العام يدلاث 
طرق: بفعل هندسةء وفعل تمت وفعل نضدمية إلهية. أما الإلهالأكير الذي يعلو جميع 
الألهة ويظل نوقها قهو “إيكاديفا", وله أسماء أخرى. وكلا "البواهما - واسبائي". 
الوهو لاحقة القوة في صلاة البراهسا ومزاميرة)؛ و”"في" الاسقة الكلام في ألقاط ادا 
اييلان إلى الشقيقة الطلقة. وك من ثب الفيدا الأرسة نسم ثلا أقسامه تيشكل 
حمر الأقساماثني عر ككانا ناكا 


١‏ سويت ماسحجسيد 3 ا زمه بفمية مسوديها ممسشصة لست الا ناا 
م 


وكانت الأسرار ثلاث مستودات: موزغة حلى ثلالة دربجات: الأول تشمل كلّ 
كهنة الديانة الشميئة ويمملون في المعايد وبين الناسن. وقد تعلموا الكلام من خلال الكتب 
الثلاثة الى للفدا. "كما علمرا إدارة الاحتفالات الديية ولابائح. ذلك تكاتوا على 
اتصال دالم ومباضر النا» ومعلمهم انين وحكماتهم 61050. 

والدرجة اثائية كانت تشمل طاردي الأرواح الشريرة اميه والعرافين» 
والمتيكين الذين كانت مَهمْتهم أن يعملوا على توجبه المخئلة الشصة؛ وتحريكها في الأوقات 
الصعبة: من خلال الظواهر الخارقة. لذلك كانوا يفرأون ويفسّرون الأثارا- قيداء وهي 
مجموعة من الأحكام السحرية. 

أما براهمة الدرجة الثالثة قلم يكونوا على علاقة باناش, لأ دراستهم كانت تشمل 
كل القوى الفيزياية امنا - فيزياية(فوق - الطبيعية) في الكون. ول يكونو بظهر ون في 
العآنإلافى حال حصول بعش الظواهر الخارق اتى م يكن ُستع لمشاهديها معابتها عن 
كنب وقد قيل إٌالآلهة والأرواح كانت حاضوةٌ لساعدتهم في أي وقت من الوقات!". 
وللوسول إلى هليه الدرجمة, كان لاابد من المرور بالدر فين السايقتين . لا برقي الكاهن 
من درجة إلى أخرى قبل مرور عشرين سنة. وكان كهنة الدرجة الالئة يدرسوث ويفسترون. 
حاب "أغروشادا - باريشكاي”: أي كناب الأرواح؛ ويكرن الكاهن في هذه الرحلة 
قد بلغ الفماين.مى صبرم. وهر الكامن الروجي. للزتيط يلليايلة الي الت تاتصرفا. 


وكان ل رلعمان (عظيم الواهمة) يسكن قصرافخمًا بحيط ب واحدٌ وصهرون حالطاء 
ولا يظهر على اللا إلا مرة واحدة في السنة عحاطًا بهالة من الأّهة وللجد؛ ختى يدو 


لول 


الهم أنهم في حضرة إلها". وكات الناس يظبرئه خالداء لذللك كان انتخاب الكهنة ملقم 
بعد موته: بيقى سرباء وبعيدًا عن الأعين. وكان يُحرّقء» ويُذرٌ رماده قوق نهر الغائج 
الفدس. 


" - الديانة الهددية/ بين اميشولوجها والرموز: يمكدنا أن تقول إن "الهندوسية عمل 
وأعمق من الدين. إنها صفة لملامح اللجتمع الهندئي بنظامه الطبقيٌ» ومكان كل طبقة فيه. 
إنها لخياة الهندية بأسلوبها الخاص الذي يُعتَئر فى ذاته شعيرةٌ من الشعائر. إِنها خليط من 
الآمور المفلّسة والأمور الدنيوية جميعًا... إنها الابماهات الروحيّة والخلقية والقائونية. 


وعي إل بجالب ذلك» مبادعث وقيم وعادات توه الما الهندية وتسيطر خليها.** 
وماس المبدريية عقعد الآرين التي غروا هيد لم تبرت عله النقادد يفطل 

الخفاطهم مشعوب كثرة: ولاسيما لإبرائينء مع تأثرت بالفكر والفلسفة الهندئين» حت 

تبلورت في سيفها الأخيرة 5 

الهندوسية على ”الفيدا". والهنود يعتقدوث أنه كناب موحى ههه ليس له 

ان حنن يز لزنن “القيدا" قد ضعت على ماحل في خلال حوال. 

اطويل من 


عت ري قر أي من حولي ثلا لاف نه + .دم وى شمر 


م سي 
0 


أ الو ليدا: وهو أقدمها على الأرجح. عرد إلى سوال ثلانة آلا سنه؛ فيه أن 
وسبعة عش أنشودة دية. وأههر هته "اندر إله للق و ”أي "إل انار وراعي الأ 
ولارونا": و“سورية“إله الشمنى. 


ب - الياجور- فيدا؛ وليه العيادات الترية ارتب بتقدم القرابين عند لكان 

ج-الساما- يعاد وقيه أنليد امه اللزات ادع 

د - الآقار- فنا: وفي بموعة كعابات سحرةة للقي والسجر وما أيه لك ما مو 
مرئبط بالفكر الندي القدم التي برى أن العام ملي ه بالشباطين رالْحنَ والاوواح الشريرة:. 
وقد تركث الآلهة لعا لهم ول تعد تكترث لع فلحا اناس إل الرقى يمرا أتتسهوى 
وفنا بأ دور الكينة الذين يعمون إل مده القة 

ونقسم كل جز من ليد يدورهأرمة سام 

أ الأول اسمد سه وهر مجموعة منظومات عنقصة لتقدم القر بين وه كذلك 
في كلمن ليغ - فينا؛ والساما ‏ فيد ولياجور - فياء في حين نا فى الآثار فين 
أناشيد وأدعية يرقعونها لاله قبل زحض الآرين لكي تعضدهم. 


اب - الإرلفش: رفي ببان أنواع القراين التي تدم للآلهة, ومواسمها وتفصيلاتها. 
خ - الأرئيكا: وهو الغايتات, أي الإرظادات التي يقدموتها للشيوع الذين يتركون. 
بيوتهم في التماين من عمرهم؛ وتنشكون في الغابات والككهوف: 
د- الأرائيشاه: وهي الأسوار الصوقية الموجحهة إل الرهبان الذين عمكفوا عن المياة. 
العا للعبادة ودرنسة باطن الخياة وتأئلها؛ فهو "مذهب الروح” الذي بيتعد عن الآنهة 
افي الأقسام السانخة: وتقرب من العرفاتية0, 


وتنجشد صورة الكون في الهندوسية بشجرة تضرب جذورها فى السما ما 
جدعها وأغصاتها ففي الوجو العامٌ. وأغصان هذه الشجرة هي: الأثر: والعناصر الازيعة: 
الهواء: والنار: ولقاء. والأرض (التزاب)» وفي هذه الناسر يظهر ابراهان الذي يدحئ 
أًا ""إشفاا: يدا اير في العام؛ وأوّل طرف من أطراف الالوث الإلمي (ليكرري): 
الروح الكلية واميدا الكلئ؛ ويحيط بهذه الروح الكلية "الفيشنو” الذي يُعتر إلا ينام فوق. 

للقوة التي تحفظ العار؛ كما بحيط بهذا الإ أيضًا "سيف" الني يحتوي 


ارما نرفلل الت طون بصو ولك راقص الأذرح افير لاحي 


الغمر. وهر 


اله لأ عندهم يشمل | 

وكل إله من هذه الآلهة اعلاثةمجعل طرف معلت, أو فل كلّ متها معلا داخحل الآخرد. 
الول من جحهة الداخل هو "أسفانا*» والثاني فى الوسط هو "فبشتو". والعالت لجهة امارج 
هو "سيفا"؛ والعلاقة بين البراهمان و”نيشنو" أساسيّةء لأنْ الأول قل الوجود الأكر 
«مسمسه هتعد واثاني قل الوجود الأصخر وماموومدمعزدم؛ وهو الألرهية التي ل 
مائة فيه (لنور)» ولا صفات, وليس عرضة للنغيوا”'. 


أوهةالتظهرة حلفا را طامرل الو 
ساني 


ل في الكون سيا" الذي 


.ويرى بعضهم أن الهنود جمعرا آلهتهم كلها في إله واحد له ثلاثة أقاتيم (َو ثلا 
أسما): هموجه لعل وسحافظة» وتهذك ورَاُهإليه. فهر بواهئن (بن حي هوموججد 


بلس طرق از افر لي الكر فطلي مروت فار توي 5 :+ ناص 41-10 
7- ليجع ته ج06 
> - لجع تشسم ص 35 


العالم)؛ وهو ”فيشنو" لمن حيث هو حافظ)؛ وهو "سيف" (إمن حيث هو شهلكه)1. 
و"البيروني" نفسه يرى أن الهنود في الأصل موحدون» ولكن العامة بينهم مشركة بيب 
جهلها: "واعتقاد الهند فى الل أله سبحاته» الأول الأول من غير ابتداء ولا انتهان المتياق 
في فعه» الفدر مكيمحي لحي لمدز ليقي الفرد فى مذكرته عن الأضداد واد 


الايشيه شيا ولايشبهه شي ءا 


ود تصور اهنود الرججود قبل اَل ملو بالظلمات» وخاتا من الأوصااف ( وها 
هو العدم). ثم خلق الخال (اوراهمان - "إسفق الكونً من ذاته: فصار الكو مرا 
بعناصيره الخمسة؛ يفيض بالنور. واننضت حكمة ابراهمان أن بوجدَ المخلوقات: قأوجد 
الهأو ووضع فيه جرلومة صارت بيع لعي فيها ات صلب ثعب ابرنهساث: هي 
جد لكلّ الكائنات. وقسم البراهمان البيضة قسمّين» فكانت السماء والآرض والكائناٌ 
منهما. ثم خلق البواهمات الزمانَ والكراكب والأنهار والموجودات الخرى”... 


فار ضما مويجوه فاته لامبركه الحرايٌء ولك الل ُدركه. وهو مصدر العقر 
كما رأا». وقد جا في افيد “قارون” في السماد. » والفني” في الأرض: و" 
في الهوية». 

مُكل إل ني الكون سسا با على أتذل. لا“ سيف" غر الإ "زومر" يشا 
إله لخر ويرتبط بالخصب ويقوى الإخضانيه ودرا" حامل التناعقا: وقال اين 


- أحمد علي أصة اله فكرى ص 4 , 1 

- أ لرحا اموي في لق للدم مفلا فويضل رول حدر مطيعة جل داترة 
الغارف الخساية: 10س +1 

+- أحمد علي , أي ليد لكوى. مل 2 

- الواهمان “عو الأرضية غير الع لكل عرض متت .. (وفاع الكل غير لمشتس ررد الذي 
نوه كلما جلدم اللس/ لاسا س7 


6- أسسد خلي» أ ليد الكري. ‏ 1 


الذي يجيس للياة؛ ورافعالقمط عن الام" مع خريتكيه السماوين “الإستقنا 
أنه إلهالسماء -. ومجموع "الزاليا” هم راسمر الفجر. وتؤازر كل هؤلا ألوهة 
عي "لاوس" إلهة النجر التي تمارب الظلمات؛ والسوريا" إلهة الشمس. وخلف هائين 
الإلن الإله “نسافيتار”"» وهو الآلوهة ات ررض التو على تحارية الطلام. بهذا يكتمل 
لوث الأنتوي عقابل الكالوت الذكريي لأن سافتار يقف خلف الألوهنين الأعنين. 


وإذا كان ابرنهمان هر النور الصافي ومبدا الحلق فإِنَ "سافيئار* هو العقل الدع 
اللكوثء ويقترث بدوره بابراهمانه وهو نور العقل البشري» أي "موقظ العقول". للك 
يليه بالشمسس التي وليدها العملا الكرني “يورو دا" وهي ابنة"ديوس" إله السماء. 
وهنا الله الأنب هو السماءالبرقة التي توعى ارتقاء الكون. يجويها الله “فارونة” بطلا 
عله نور»» رق لكل حي»» معفيا الخطاق وعثل السدوا. واإله سوريا” هي عيئ 
ًا ألفاعين أخرىء هي النجوم, َه الحضور الإلهي في العا وضمير الإنسان", 


واللاقت هناها فارسيَ الأصل (ولعه هندي الأصل ال إلى فاري) يظهر في 
هذ العلاقة هن "مير" إل انورء ف" فارنا” يلازعه. ومتر" لا هر صائن الشريعة 


التي تسير اناق والكونة وهو غررّك البشر. أما ار الع الأرضي الثي أشعلها البشرفهر 


اقمة هذ الك مع الذي والقحط ورت على انحر الآني؛ قرم الله "دارا" (أر تل ين 
السماوي أي ححجز مه العا في بعله. ومسعقي على قم حال الاي في هية سحا لحكل 
لها تيتمزق علا د أاخسيه سام له في بطع ودف اا من جوف يسبل ضر المهول الوا 
تعر الطيعة سوته الأو عد ناف التي حل به وتوت الي الذي قصب سلطا لنة تبجع 
التي نادت معه إل الام لأست ويود ل اام علوي بل ساكتهم في قم اخبال يصقو أم 
الكون... وكان أول عمل لإدارا” أ بد اعصاره هو إعاة ل مين الآنهة لي متحي 
انا خلال... كم اين فأ لك على أحسن وح .. هل 9ه دار" سر فو ل 
وعلص...*افرض السواح دن الانسادا ص 0000 ٠'‏ © , 

- صر هذه اإلة في الولو لدي درية مرا سيما أخضنةء ومي مشكل مصفرن» وف لطر 
يشكل ثور يا ولس طوف ار و الور كر فلي م 6*4 


لقت د “كاهن أزؤوا”. وهر ًا له ناو السماء لشيعة فى ارده وه الآثفة 
الذي يعد الشرور: وفائد أرواح الوتى وراعيهاء والجدث ترق يعد الموت | 
ترعايع". وهذا الله نقسه هو النار لني سرقها "ماتاريسنفان” وقتمها لبرة». 


ويقوم على إل ل ثلانة أسما: براهما, وهو الخائق الأول وعلة لكو : والراحب الوجود 
الذي لايكون منغيره شيء. نه أصل الموجودات وقيض النور. وصورته الائية التمكسة 
هي ”فيشتو”. وهو حافظ العام والوجودات» وصورة الخصب والكرة و" 
و”سيفا" الذي جحل لموت والزوالء أنه ثهلك العام ولكته في الوقت نفسه. 
أي إلى خالقة الذتي بعيد خلقه مرة أخرى فى دزرات متكاملة. وبالتاي فإنٌ حذء هي صورة. 
الأب والاين: والعلاقةالدائمة يتهما. 


كما تلاحظ أن براهمان (و”فيشنر“ ابنه) برتيطان بالنور. فالثاني فيض من اله 
والنور الصاقي جو أسان الغمق :لني أعطء البراهسان نأنهى الظلمات التي كان فيه 
الووه قبل أن موجد (أي أنون حال العذم لين كا عليها). فالخور مرئيط بلخياة وهو 
ارم الوعي الذي يلي الإنسان حياق. 


وكا أذ تعر البواممان هو الروج الى شي الخسدء ول يكو الحسد قاعلا من 
غيرهاء كما أنه قسم من الله روح الكو الكلية أن لينو" فهو العقل الذي بيجب 
أن ضيه سالك العرقة الشرية واتصرفات : يحمي الإنسان من الزلل والأخظا في حون 
أن "لسيفا" هو المسد نفس الي بتعرض للموت والتلف؛ ولي هذا امد هو هيكل 
الروح؛ ولا بد من الحفاظ عليه لكي يتكامل قدر الإنسان فى الحياة. هذه م اتعكاسات 


الوجود الآدر في الوجود الأصغرء وهي رموز الب الهبدوسية في دلالاتهاالإنسانية. وف 
الواع»لأيتكامل النسان إلا بهذ النلاثة: روج رالعقل واجسد (هيكل الرو الذي 
تفعل من خلاه). 


واللاة الأنوية فى الككون تتشكل من اثين أتوبين» وألرهة ثالئة هى فى 
الأساس ذكريّة ولكتها تصير أعوئة أيضا لارتباطها بلإلهنين ال اوسا* هي 
إلهة الفجر (وهي ترتبط هنا بالبواهمان مصدر النور» وهي إلهة أتتى كما رأيناة 
وسوريا» إلهة الشمسر» وهي ترتيط با"فيشنو” الإلهالحفظ للع النائم فرق الغمرء 
زهي إلهة أشوبة أيضًاه في حين أن “سار إله ذكري في الأصل. ولكنه نيط هنا 
بالألوهة الأتوية فكاه إل لاجس له اما مثل “سيفا". وهر جه في اتالرث. فاللاية 
الأنوية كم الثلثة الذكرية بمنى أن كل طرف له الطرف الآخر لناب فى لوبو 


انطرية الهندوسية إلا من خلال مفهرم النقتص الذي يرتبط 
بالكارماء ف“الاذ” هو كل الأرواح الفريةامرّعة بين الخلات.. وه من الروح الإلئة 
والإنساث يقوم بأعماله في هذا لعام, ولكثه بتكب أخطا يدف ثمنها في 


ويقوم مدا اتعويض على هذا الأسلى:الذلك ترط ات اللاحفة وتفاصيلها بيه 
النيقة 


وفكنا أ نهم مدا الكرن ودعياة والوانة وللوت فى الدوسية لوطأل 


بأ ”الأكوان السابقات والاليات يحثم في حيز واحدء وى متابعة في زمان دائرئي 


إل الفاء معلايا 


وعؤد أبدي» كلا انتهت دورة أت أختهل وكلماافحل كوف 


أكوث جديد يعبد سيرة سايقه الأولء ففاريخ الكون لا يسور 


في زم خط باجا واحد بل في زمن دور بتقل من الج إلى الانلال انح 


عرة أخرع... إل زمن الطمعة الى ل تغرف لات ولوف من السنثة بل النحور 
الجيولوجية والكونيةا .* 


4 - الأسرار الهندية والتكريس: كان الهنود يحفلون بالأسراز فى معايد ضخمة مييّة 
:داخل الصتخورء وف أهرام مظلمة. ولع عبد ياتا هو أقدم معيد في اقعاله يالغ في 
مساحته ملة وخمسًا وثلائين قدنا مرنقء وملغ ارتفاعه ثمانٍ عشرة قدنا. تحمل أريع 
اعراميد ضخمة؛ وحيطائه مغطاة بالشماثيل والنقوش والرسوم والزيئة. وكانت معايد 
سالسيت توازي هذا امعبد روعةء ومع أنها كانت داخبل الصخوره إلا أفكالها الخارييئة 
كانت هرّميّة؛ وكاتت فى داخلها غرف كثيرة؛ وأقبة مونة» من بها قي مرتع كاذ الس 
في مر حلة إسراري» الأول قاذ إليه وبرضع فيه, 


وكانت الأنوار الهدية موزّغة على أزبع درجات. وكان حكن للمرقح أن مؤي 
اختباره الأول في النامنة من عمرهة وهذا الاختبار عبارة عن تكريس خا للرار أو 
الزباط للقذس) وهو حل له ثلاث بجدائل. يواكب هذا الدكريس عده ثن الاحفالات» 
ثم يتهي بقراءة مطؤّلة ينلوها معلمه (هي بعض مقاطع من الفيدا). 


وبعد الاختفال» كان المسارٌ يُكسى بإزار كانه ويضع "المرهما" (الكاهن الذي 
يعلّمه) على أذنه البمنى رباًا لكي بيدا بتعليمه ما يجب أن يعرفة من أجل الدرجة الثاتية. 
ونخضع علب لتكفيرات قاسية وعلم لشفا على طهارة جحسده من براءات الطارج: 
ومخشص وظا مايا صلم لكب المقدسة: 


وعدما ييلغ المدرين كان سمح له اقم للاتحان إا مجع :فى إهام اللرحلة 
البحضوّة للدرجة الثانية. في هلء المرحلة كات يطلب إل قشف أكر. وغندما يز 


اختباراته وتعلمد فى هذه الرحلة يُسار. وكان يخضع لامتحات *الباستوس*؛ وهو امتحان 
سب وغيش يفخي "باب يقالا" أي المحيم مخض له طهر بشارة الصليب صلب 
معقرف» أو صليب السفاستيكا الذي ثثثل أطراقه العنامير الأربعة [راجع الوسم]) على 
أتخاء يعسنه. هنا هنو امتحان اموت الروخافي. 


0 


كل قسليب السفاميكنن لرسط نالوم 


وزع ور ب زر كوف سوق ب ايع مد ونصيز او 


.وكات لنسار؛ بعد أن بيلغ كمال تقشّفه قاد لبلا فى الظلام إلى كهف مُعدٌ خصيمًاا 
الاستفباله. وكان داخلّ الكهف مضاء إضاءة قوة بنور بماثل ضوءً شمس الظهيرة. في هذا 
اللكانء كان الكهنة الكبار اكلا يجلسون. 
ومفلون الثلاثي “برامسان” و”فبشو” و”سيفا” مع حاملى الأمرار من حول الساز 
بأثوابهم للقدسة: وكانالناقوس لأقتس. وسط هذا لبصبعة وعندفلبيناً 
الاحطال بدماء يدي خاشية ثم يؤذي اللساز الفسمّ القلمن, بطر بللا 
ويخلع حذاته ليدلّ على أن الأرض التي يط وغم ملّثة ويطوف المعيد ثلا 
وغو ويقاقي كل مر ولق نها وه “قال ادس وقيع درا نفو 0:* رق 
تهاية هذه الرحلاتء يسلّم 


ابهم البلذخة في الشرق والغر 


لل مود روحئ» ويقا إلى صمت تأت مناسب يصق 
الاحتالات للاخفة لبر من بهد في سبعة هوف مظلمة» وين أصرات المويل والصراخ. 
الفجعة, يسمع اتفجان مان فوب وتظهر له بروق ملشمعة بعد إلى الصمت العميق 


١‏ تسوس نس متسسيه ساسم امن ا ساود 


وانظلام. وتظهر له هين فشيئاءأضباح وطلال متلق الاشكال: ليعضها عد أيد وآرججلء 
وبعضها لايد له ولارجل؛ وال هذه الأشباح كل أنواع الآلهةء وباقي للقسات. 

ولأ ليث امسلو أن برى *تيعير” من علال تسيداله: وفى أثند الظهور الخاسيء 
يسير خمس خخطوات قائمة الزواا. وكانت كل هذ الاخيارات لتعليم اللس علدا من 
الدروس» ولنجسد له عددا من الخقائزه كنا هي ذخال: مثلاء في الكهض السايع من 
كيوف الإموارية: حيك فل له سبعة أقسام للع للامرني» أو مواضع اللكافاة والعقاب 
السيعة. 

وبعد كل غذه الرحلات والاخبارات» يدق الاقوسء وفع الإبراب كلها قاد 
اسار إلى الخقة - وكانت هنده مكانًا وسيًا ديد الأضاءة ‏ تنه ايل وويوه مشر 
وترضعه الجواهر والأحجار الكزيمة. 


وقال للمسا. وصناه مسترتان على شخص الإل أن بتظر تزوه في ألسنة 
النار الهَرْمبّة الحيطة بهد ما يُلهِب قلبه بالشاعرء ويضاعف إخلاضه الروح. ثمْ يُعطى 
اسًا جديذًا بعد أن بلع مرحلة ككيرة من التطقّرء ويقدّم إلى الواهما الآكير الذي يكون 
مركره وسط جموعة من لكان تستقله كأخ ومساز: ودسه ثونا أي جديداء وتضع 
على رأه إكللا؛ وله في مكان مرتقع» مشرف» وتلمه الإضارات والرموز وار 
الآغونة, ونْسم جبيئه بالصليب العقوفء أنا صدره فنسمه ,صليب تائنّ (وهو صليب 
مشكل حرف الا قرسي الكير الخط) ما درمز إل لاط والحاة الأية وير خصيرة 
ييحزام» ثم يععلى الاسم الإلهيّ الذي لا يعرقه غير الْسارين ويف مساعدع البواهسا 
(الكاهن الأكر) ماني الرموز للخلفة التي تيط به فى الكاذ» وبأسرارالعلوم والمارف. 
بأ تحت ظلام هذا القبو القّس!"". وكانت بعض النعاليم الهندية عأة في رموز ذات. 


أشكال خاسة براها كل الناس لآتها على أيواب المعايده ويكون فهمهم لها سطحياد أما 
السازوث فوحدهم من يقدر على سير أغوار معانيها العميقة!. 


© - خحاقة: بعد عذا العرض, يتضح لنا أن الديانة الهندية ليست محرد آلهة يؤمن النان 
بهاء بل هي ججموعة أسرار عميقة ذات دالالات خاصة» تُدرّس عند الإمرارية حتى يلم بها. 
السارون؛ ويفهمو! عممقها وأغوارها. 

كما يتضح لنا أن الهنود وارراهمة عمومًا كانت لهم ولا تزال طقوس تتكريس 
المسارينه ولتعليمهم جوهر النيانة وأسزارهاء ودلالات الآلهة وعلاقاتها بالرجوة 
والطليمة والانسان. ولكن هذه اللقوس الإمرارية ثم تعوقف عند الهند. بل كان لها وجو 
في حضارات قلغة أخرىء ستوتف عندها تباعًا في الفصرل الأخرى. 


كمع 


١‏ -مقدمةة 


انت حضارة فارس من نهم حضازات الفا القدم؛ وقد مركت أ فى كل 
الحضارات التي تاحمتهاء من اله إلى افراعنة إلى م من التهوين» إلى الإشريق. في الواقع 
فإنا لايمكنا أن نتفي نأثر المسيميّة نفسها والإسلام أيضَا يعض م1 فى الدياتة الفارسية. 
الفنيقة وعلومها. نْ التاريخ الفارسى يعكس تفاعلات كثيرة بين الفرس وسواهم من 
الشعوب المجاورة, وهي تفاعلات تظهر بوضوح في الحضارة العرية اللاحقة (قي العصير 
الماسي رسا ولكن في الهدد كذلك» وفي ما بين التهرين» حون كان للك البلاة 
صواع سداس وعسكري في مراحل منعئدة مع قرس 


ولكنما يمسا ني هذا لجال هو الت النكرئ الديني اذى حلفت الحضارة الفا 
(والديقة لفارسية بصررة أغصن) في من حولها. وهنا لا يسعن إلا أن نر بأل السبحنة 


المجحوسية مهّة في هذا المجال؛ وكذالك التكريس الذي عرفه معايد القرس لطلاب ا معرفة 


السرية. هذا الفصل يتناول هذه لئسائل. 


- الديانة الفارسية ورموزها: "لل عمد #ززادنت” هن اليد للهيمن الحكيم» 
"أهورا مزدا": خالق السموات والأرض» وهو الأول والآخر... روحه اتقائسة هي التي 
اقيم الخاق وتخلق الرجال والفساء “67 د 
طاقيه الخلاقة التي فيها قوة الخلن: يوصلها "نينتا" إلى اللخلوقات الأخرى”؟ 
إن الوجود اللامتتاهى للإله القادر الخائن (”أهورا مزدا”) يمكسه التتاسقه 


١‏ مزدا” هو مصدر الكوة, يفيض منه 


التور وه 
ومكناء 


١‏ بجلري زر :طدات لني لد التحون: ربب : هام عبد القت بام الكوبت: سلسلة عام الرفة 
17س 6 


105 ولس طوف وير ف افك فقس‎ <١ 


والنظام؛ والقاعدةء وائبدأ في السموات والأرض, وليس الله مسؤولاً عن الشرء بلى 
المسؤول عنه هو "أهرعان” (الشبطا)؛ وهو بدوره جوهرء عأنَ الله. ومة قدرات إلهئة 
شه ثلا منها ذكور: وثلاثة إناث تجلس أمام اعرش الإلين» رتساعد ""أهورا مدا" 
ُدعى “أمهراساتد”؛ أو للانكة المقرين”'. هؤلاء يحرسوث العناصر الأرعة التي متها 
يكن العامة ااه واراتء والهواء والنار (الخرئرة)؛ يساعدهم كذلك "اليازات" أي 


الطاهرون. هؤلاء للساعدرن كذ بعددهمء تواجههم حشود. 


من الأازواج: 
من هنا فتاريخ العالم هر تاريخ الصراع بين الخور والشرء وينقسم بدوره أربعة مراحل؛ كل 
مرحلة مدّتها ثلاثة آلاف سنةة المرحلتان الأولى والثانية كان فيها كل من "أهورا مدا" 
و”أهريمان" يجهز فوته للدخول في الصسراع» والرحلةالالنة هي مرحلة الصراعه والرابعة. 
هي مرحلة نهزام "أعرعان" وأنات"". 

والنلى نم الصورة البخرية لذات “مرا مزذا* السملوة اي دعى “الفر افاي 
لتاقةحهةتاء وهم أحرار فى اختبارهم للخير أو للش" لد كلا نهم مسؤول عن 
أعماله التي سلبحائب عليها في الآخرة, فعقائد القرس نقزر أن هاة العام تكر بقع 
حادث فلك ضخب يصطدم فيه كوكب بالأرض» فيفنى “أمرعان" وأباعه (الرحلة 
الراعة التي ذكرنا؛ وتطهر الس في مُنصَهْر البحاس, ويجمع “أهورا مزدا” بعد ذلك 
الحلائق في اسبهم على أعمالهم"'. تلك صورة ايوم الأخير قي القيانة 
الزرادنية. 


9 حفر مار ندر فدات الفا لدع الفعويد عن‎ - ١ 


*- الي توس اه ل 
4< سر تعد سعيد سيغر» فوع اعرف نات لساري وات لد قطر: ذا لقا 19981 


ولي يوم الحسابه تجحازأرواح لوت جسر"فتقات” الذي مفصال ين العا أرق 
والعالم الآخر"!. ويفف في آخرة ثلالة قضاة عدد باب العام لخر .ينهم الإنه *يترةة. 


- وسياتي الكلام عليه - حيث تُصب ميزان توضّع في كقة من كقتب 
وني الأخرى سئناته» ونحكم حليه؛ ثمْ تعب الروح بعد هذا إلى واحد من ثلانة أمكئنةء 
بحسب أعمالها: إما إلى دار الجيب وهي مكا الظلام والوده وإنا إل العم حيث 
وضع التو مع "أهورا مردا"؛ وا إل مكان واع ستهماء فسيح نت الأرض والسماتة 
فيه برد وحزء يتظرون فيه رهبة الحكم الأخير (وهنا للكان الوسط بشبه كيرا "ل 
في لدينة لمسيسي»!" أن لمثة التي يكون فيها “أهورا مزدا” قمكاتها ني أقصى شمال 
جبالل "هر اوازيتي” لني ترتقع فوق النجوم؛ انمد نور للاهامء حيث اجتة في "مزل 
النمم": وهو أعلى الجبال وأتتهاء وه الجبل السابح في العزة الإلهية: "الغاروعان 82 
وهذه هي الرخلة الرابعة عام (اني تدعى “فرلشكارت”؛ حيث يكو ادل الشكلق 
الذي يحققه “الساوشيانت”: أي “المتقذون”» وهم المتحدروث من سلالة الله مور 
مزدا”. والتأثل في الحكمة الإلية (انوزاجة» هو الؤسيل اتى كن الإنسان من تماق 
اللساوع إلى عام النورة". 

و "مينر" إلدآري الأمسل» "عبد في الزرادعبية كاله للعقود والاتفاقيات؛ وهر يحفظ 
الح ولنظاب ويوصف بأله عارب قوئيه جبار... ويوصفه حارش للحقيقة؛ فهو قاضي 


الأرواح بعد اللوث؛ ويوصفه الحانظ للاتفاقات والعقود فهو الذي يحلدّد منى تتهي 
١ك‏ حكم الشيطان. وير قدومه فى أيامالصر.*** وهو إله ثرا أ في الدمانة 


الهندية على أله له انررء حافظ العهود رسيادة القضا والشرقع التي سير الننس والكون:. 
وراعن العلاقة ين الإنسان والطيعة: ذلك يرتيط بالشمسس: ويعث الحياق قوو متم 
رن 


وقد اتدهرت مسادة “مر ” في عند من اللدان بالإشافة إل الهد» فوصل هذا إل 
إلى يلاد 


بين التهرينه وآسيه السترى, ورف في المكانات الأرمتة. وفي الأسماء 


التي حملت صفات إلهية» وفي بعض الكتابات الصريّوالاناشولية في المصور السايقة 
اللمسيحية. وكانت عبلاثه بين العام <٠‏ ق. م. والقرن النانى ب. م. منتشرة في رومة حت 
بريطانية0 


اورف الكراي: ١‏ - 17. وهافت إل خط وتعفد ولس طق رن 
في تسيو لز عد ماله تي السفات اله براي م لل ياك 
وا خيل جوف" فى ابه اين" نسم هذ له اس لسجنة كانت الوسيطة ين “مكل 
والشعب. إن السية لني ملت "لطفي” عن حسن العلاقات ين انل عت تكلم عن لني 
ومي سديقة "للسطي” وسلينه؛ وساسة ادكو الواشح والظامن لني فقت "حرا إل العمل 
واسل اروز يعلض تكنوية واه وذلك من خلال إخلاضها وضواتها م با 
في قله انا ولفرح؛ حلة وحافظة لكلتهد لزت ب اده مويه شمنه رعق ميت زرعه 
ري حاسكل”: مرا "بجولا".-.*(الرجع نقسهء مى .1) فرأنا أن جراد" لم 
ث في أاه في الزلانات الفحدة, كما في وها من اداه ىغوي 
“الب الورديي” ©ل2ه عد : وف هذه الأخوي تيم لحل خا بهاء في «اغله ملو يدعي 
“لنطرا” 3092 هاء وهي في لعفل “م اخميع": وله مام نل ليس للحفل خلس فى الفرني 
حيث انعمس تسحب بكامل متها ين يكم اناف ماله مساب يلإ الرا. وي 
ف للم الروسجي "أ أطفال الل" لإخو لذن ني)» حون إله ف مشاكلهم الشخصية لي 1 
فهدها مو الم ويمكاته أ جا بدا هله إل رنيس الحفل ول الأخرة الأخرى اماه 
قي جلها مشاكتهم. إممعفة تن الغ مسلا بلطي لسعلا عاحما مسرة ا 
36 م ,441946 مصفق. تساف ”لسر الصليررمة عطين على "مطرةة "ونا" أكار من 
أرصاف الى ذكرها "لوقا" هذا الإضا إلى أن "ميا" إل لو له كزي» ولب أع. 


1 جفرى بأزنر فدات اليلدو افتعريه من دا 


والديانة ازرادشنية ديانة تفال في جوهرها؛ فقد كائر يروت افر من العقاب 
هو الإصالاحء ل لانقام. الخال بحت لوقات: ذلك إذا موا لاز هرهم بعد عفاتهم 
بهاء ونقّاهم من الشرور التي ارتكبوهاء لكي ينهضوا يوم البعث ((فى المرحلة الرابعة) مما 
بفضل المخلّص!". ول يكونوا يحرقون ّة اميت ولا يدو نهاء كيلا تس بل يتركوثها. 
فى العرء لأكلها الطيور الجارحة. 

والكتاب المقدس الذي يحم الزرادحتيرن علي هر القت" مدي ومابقي من 
ار "انايد" دعطاعا): ولصوص الطقوس الدبئة الرئيسة لني ذم “الاسنا” قطددلاء 
و"الونديلد" للدللهةلاء وترنيمات أخرى هي *اليافث" لالد و"الصلوات "9 
وللزرامتين رمرا رايهم مدهي إلى جائب الفا هتنا 


١‏ - ”الكوشي" لولاا وهو عبارة عن خبط مقدّس برتبط به انان وسبعوث حيطا 
أسقار اينات 


ترمر!! 


؟ - والقميص ##لنصف الثي ترمز إلى الديزء وتكون عادة ييضاء كقميص الكهنة 
القين يصلوث خمس مرات في اليوم؛ ويسهروث على النار ارئيسة الي تدع *بهرام". 
سملت 


*- رمؤية الدين الفارسي: مغل لد الفارسي مرحلة دم من فكر الشعوب الديني 
والإسراري. فالصراح بين الإلهين رمز للصراع امعروف بين لخير والشر. وهو عينه الصراع. 
اقاخل النفس البخرية بين تزواتها التي تشدٌ بها إلى الأسفل وبين ممتكها بالقيم التي ترفعها 


لوجع نقتم ص 8 
- ارج تقنصس 55 
ات لوجع تفسمر ص 40 


إلى فوق. و“أهورا مزدا” هو المخلص لَأنَهالنور الذي بشم على البصير: 
المرقعها إلى مسستوى الجسديّة والأرضيّة التي 
تحجب الثال عن الذات. وهذا الصراع هو الصراع الأبدي بدن النظام والفوضى؛ وبين 
السلب والإيجاب وبين الطبيعة الجسديّة الناقصة في الناث الإنسائية زالطبيعة الروحاتزة. 
النوراية لها؛ ولهذا السبب كان الإلهان مما “أهورا مزدا" و"أميعان" جرهرينء فالإنسان. 
الاايكون من غير جسد, لكنَ الروح تبقي فى التهاية - في المرحلة الرابعة - بعد سقوط 
"أهريمان" الذي جعل فناء الجسدء تليهالممحاكدة (الشراب والعقاب). ويحانية إله الور تغتي 


اتعازل عن النواقص التى تحجب رؤيةالحقيقة. من هنا كان هو الور الأسمىء في حي كاذ 
أهرعان الظلام واليرد. إنهما الصمراع .بين الحياة والموت: وكلّ منهما جوهر في الحياة لا. 
رجودهما هو ننسه تعاقب الفصول في الطبيحة لني فصل منهما لايحكن أن 
ايكون بغ الفصل الآخرة فالشتا ل 
ولاق ِ 
فارتباط "أمورا مزدا" بور الأسمى مو ارتباط اخقيقة الروحانية بالتوير الروحي الذي 
يحوّل الإنسان انا لنرر» ربالا إلا وارتباط "مر" بانس هو ارتباط الذاث الإلهية. 
النازلة إل حر الطيعة بالدورة الحمائنة؛ لهذا السبب هو جهل النظام والقاعدة والمين. 
أيًا العدلّ والإنصاف. فالعدل يدم بإعطاء كل طرف حقه فى أن يكلو من أجل أن يكون. 
الطرف الآخر. 


بغر الصيف» والربيع ايكون بغر الخريق, هله 
الحيانية لطيعة, كما أن لوت والمياة هما الدورة الطيمئة في حي الأنسافة. 


وقد انعكست هذه الجدلئة الأساسية في النيانة افارمئة في طقرس التكررس 
الإسزارة, ذلك أن الدلالات العميقة للآلهة في رمزيتها لم نكن تُعطى لغير اللسارين» في 
امنى الخارجي العم كان في متاو انا واقعائة. 


في الزاقعء لل الواحد يرجا و في 
تنشعب الكائنات في اثثين: "أهورا مزدا" و”/ 


الدانة الفارسيةه وفي هذا اال اراح 
رما" . قذاته لكاملة تمتمل في داخلها 


التقيض التكامل. ومبدا الخلق يوجب كونّ طرفين رئيتين: الحالد والزائلره والسلبي 
والإيجابي: رالحياة ولوث. فمن اله تنسه» من فاته عبنهاء تق الكائفات فى ازدواجيكها 
التي تُمدث المركة في الطبيعة وفي الكون. لهذا السبب كانت مسألة الاختيار والخرية 
أسانًا في الدين القارسيٌ؛ فالإنسان ينتار أفعالة, وبحاشب علبها. ولكنالغاية من انحل 
ا 1ك 
لكر إل حياة ف قرار انور 


ولع انين الفارسية في هذء السألة تقل إلينا انا بلنققصء من غو أن قسقية 
مكذا. بالحساب المذكور هناء والعالم الوط بين القردوس والججيم؛ هر الأأرض التي 
يكقر فيها البشرعن أخطانهم؛ ومن خلائها يصلون إل النور الحقيقيٌ لهذا السبب بشعر 
النلى في هذا المال لحر وليره. ومخل هذا ًا الجمحيم الدكور: قه العام الني يكون فيه 
الإنسان لادزال غم مهيا نعطو الروحي. فهو ف الظلاه ولا يكن عد منقئل لسرا 
وطانله لايعي جوهر الحياة هذاء فهو في المحيم: حتَى يلغ مرحلة مهمة, يشقل فيها إلى 
العام الوسط بأعمال» ونه إلى الفردوس. 


أ تقسيم مرفحل اوبره فز كل قد تت لق اف ندا هو صصورة لدوزة 
اليا القمصية التي تمتازها الذات الإنسانية في تطورها الروحيّء واستغسال الأرقام يشير 
إل ما نقول: فالرقم أربعة هو الرقم للختص بالطبيعة؛ لهذا السبب و مرئيظ بالخدوث 
الذي يظهر في الكون المادئي. نه صورة فصول الطيعة (أ. 
(ثلاثة أشهر كلّ فصل). والانتصار في كل هذه الفصول هو للحباقء لأنها تبعث الطبيعة 
.باستمرار. والرقم ‏ رقم مقأنس؛ بل أو رصل إلى رقم الكمال 8 
6 هو الحذر التريحي للرقم *). وجسوع الأرقام هناغو 4:71 4 - 07 وهو بدوره 
ارقم مقدّس. ومثله بحمو دورة الشهور الخاصة بالفصول (5 ع 4 - 15)» قهو بدوره 
ارقم مقدّس. والصراع في هذه القصول لا تهاية له لأنّه من ججوهر الطبيعة لا تيا يغيره؛ 


لخصول)» كما له تزتها 


الأرقام المقذسة 


لشاكنا أن له لخر (اأعورا مزة) وإله الشر هه 
الخيو-الروج/ الجسد). 


ا") من جوهر الكون (الدرا. 


4 - الإسراريّة والدكريس في فارس القديمة: قلنا 
القدم كلها. وكان في كل تمع فلاسقة روحائيون ملثون يقواين الطبعة. وقد شكل 
هؤلاء مدارس فلسفية ودبنية حيث ترس عدد كبير من العبافرة'. ومعظم امبعولو بيات 
والأساطير وعلوم الآلهة القديمة كانت تُخفي في طبائها أسررًا ص بها المسارو» وَْحَثٍِ 
انحو الوجدائية تحت ستارالنعدد. ولك معرفة هذه الوحداتية م تكن إلا للمسازين. ومع 
انهيار كلّ حضارة؛ غرفت الآمرار التي علمتها وآمنت بها١".‏ وكانت معظم الونيات 
القديمة تقوم على عبادة الشمسس في إلهه ما يدل على أسلها الأتلاي"'. وكان هدا الإله. 
في البيانة الفارسية ظاهراء كما رين 


امعابد شرت في مدن العام 


أ- طقس التكريس في عبادة ”ميترا“: كانت طفوس عبادة "ميتو" تدم في كهوف. 
وقد قبل ”كان أل من خصّعى ها للجادة, لأ الكهف قل الأرض". 
وكان الرشحون للأسراريُطَهْرون بعدّة وسائل لتلقيهاء وفي خلال خمسة وأربعين يومًا من 
اللراقبة والاخنبارات: وقد مد حتّى خمسين كل هذا يم في كهض سفلئ. 

وكان التكريس عر بثلاث مراحل رئيسة» أو درجمات» يتم التطهير الذاتي من 
خلالهد وتدعيم قوى الذكاء والحكمة في المسارء وسيطرته على القو الخواية التي 


24-١‏ صم لمات تقس سسصة كنا دار 
5د يميد 


انها ههراله الإنسائئة.. ومكاذا كان على في اللدرجة ال 
ويسم قرى يترا“ الو ل حير عاد 


اجا على وى سفء 
أل ووحه الني تقض وميا 


نون 


مزدا” بجوهر رو حه ومصدرهاء و“أحويمان” جوهر نوعانه الميوائية وشهوانة لحي شل يه 
إلأسفل. 

الرحلة اتانيه كاك الى حرع الذكاء والطهارةء وثرل في رتل هالة 
- سنأئي على تصونرها مع الرحلنين الأخربين - إلى كهرف وأقية سفلئة: يارب فيها 
وحوقل الشهوات والاتحطاط التي بداغله. 


وفي الرحلة النائفة, كان اللسان يُمطلى رداة بلا أكمام» رُسمت عليه علامات 
الأبراج» ويعض الرموز الفلكية الاخرى. وعندما ينتهى 
لفسا قد انعث من الموته.وصار أغا كاملا في الأخر: 


رون بصليب الأضخ للصريي. أما”, 


دغرن لوقا" ري 


جانحينا 

كان هذا الامتحان يزجزح صلابة كثير من من طالبي الأسوار لهوله وصعويته. 
فالرمّح كان يرك مذة في مكان موء 
اغرف). وهذا الكيف قذي يوضع فيه لفقل 
الرشّح فيه في عّة وحرمات كبيرينء وشبه تامين". ثم قاد إلى رواق الأمرار لييد. 
يتلقيهاء وسيفٌ موبمه إلى صدره العاري. لم يوخ إلى الغرفة الداخلئة حيث يُطَهْو 
يان وار ليا مدا إلى المراحل الإسرارية السيع المورّعة على الدربجات العلاث, 


يعم 
30-7 م لكلا مسد بعس ممسسسصمت سصس مسن عمال 
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اد المساز إلى هاونة غنيفة ينض أمانهاء ويكاد أي خط أن بقع فيها'ة وعلية 


أن يتحتس طريقه نو تكهض معي يقوده فيد عفص مهيب بداخل في ضجيج 


موك بعوانات ةم عبد وأنسك بأد لانزاعاء تتفت إل ير الات تلق 


الإضاءق تهاجمه فيهه وي تبدو في أشكال أسود وثمور وذئاب؛ ولككنها فى الحقيقة أفراد 
امن إخوته متدكرون بهذه الأشكال؛ وعليه أن 
يدقع فيد من يد إلى أخرىء قبل أن ينجرء ويُطى بالجراح!”. وكانت الدار القدسة تظهر 
لاهن وقت إل آلخرء معطي سيك ثلرةٌ ين مدده؛ وأخرع بن وحله أو تظهر فوق وله 
خيالات شْل بيشاء. وكالت أصوات الحيوانات النى بسمعها تزيد من خوفه؛ فإذا حاول 


ريقه في هذا اللكان المخيف الذي 


التراجع دفعتة إلى الأمام يد المراقق الصاست» اليجد نقسه مدا في نف حاط بال نعو 
قلبل الإضاءة: ويسقد هذا امرظق على الااشه وتهاجمه الرسعوغن» كسا لكرفاء من كل 
مكانة ومؤماكان للك عجافا من انان أن يري نا اا لهذا النيت كاقت نعط 
الجراح تله 


ويتقل للسار إلى كهف آخرء ريغرق محددًا في الظلام والصمت. رلا بذ له 
من إكمال طريقه وهر يتأمل الخطر الذي جماوزه 
اأملاتة أخطار بديدة» يسيع عونا مين باورا من يمن الوق اللحيظة ب يؤفا 


نما منه. ولا ليث أن توفظه عن 


كلما تدم باتشاههاء حنى يصير قصفٌ رعد قويا ذا برخ صداه الكهف والأروقة 
التي يتن وتكسى ل أضراء اررق للتكزرة أشكال بن تهثد اقنصاء عليه اث 
الدخيل الذي يأ على دغول مقرّهاء واعتراض راحتها. وتتكرر هذه الشاهدة 
وحين يصبر المسارٌ على وحسك أن ينهار من الحوف والإجهاد يوبجهه مرافقه إل مكان 


«وممسسم مايه ست ةسديه سقط يط اذ جاع 
117 لاتير وما سا0 بمسمسسحا دعن حاة 6ب 


عبر زهور فيهدأً روعه» ويشرح له مرشده معنى ما مز به وهو ترح سيسع مع نهاية 


كريس" 


وبعطي المرهة. المسل إلغارة لتايع رحلتم فيظهر لد فرًا ثلاثة تهنا بوتي 


على هله الخال إلى ياب تصدر منه أصوات ويل عيقةة 
الهدف منها أن ترك شعورًا بالرعب في لسار الذي ييظر إليها يرى أشكالاً بشرية 
خارقة فى عذاب جحبمي. وما إن برح هنا اللكان خلى ع بسع رحالات تحت الأرض 
الامحان شبماععد فيمبو كهونًا أخرى وعرّات واكنقه حتَى يتبهاوز تلك للناهة لمؤلفة من 
اسه أنية متلاحقة: وسبعة ملظ على بعضهاء تتقتح كلّ منها على الأخرى نباب صخري 
اضيق, 

ويعد أن يهي من رحلا السبع للذكورة غلم ويجحازها؛ اكد شاع وتفتح 
أبواب الانية كلهاء وينحوّل ظلامها إلى ضوء؛ وبتقل إل مكتان رائع: كيف "إلليزيوم* 
المقنّس الني بل قدسّ الأقداس: وهو عبارة عن كهف شديد الإضاءة, مرضع بالذعب. 
والأحجار الكرقة كلاه موسيقى 


في هنا لكان يجلس “كبر المجوس” (عظليم الكهنة) في الشرق على عرش من 
ذهب اع, على رأسه تاج من أغصان الآسء وعليه نوب فضفاض أزرق اللو وبحيط. 
“كير اللجوس” هذا الكهنةالمساعدون, ومعلّمو الأسرار: يشكلا مما بملشاسايًا حول 


0 
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اللسا؛ يوب به ينهم فيقسم أمامهم ين اولاء الحفاظ على المراره وتعطى الكلمات 
المقدسة» ومن بينها اسما الإله السريي""..وبعد ذلك يفن المسار العلوم السرئة, ومعتى 
الرموز والرحلات التى قام بهاء وغرضها الأخلاقيّ. واللافت أن النساءلم يكو يقلن ابعة. 
في هذا الككريس. 

القد كان طفس التكريس الإمواري هذا برمر ل ولاحة اله “فير إل الشنسس» 
رتضحياته من أجل البشرء وموته في سبيل الإنسان ليهبه الحياة الأبديةه وإلى البعائه ليخلص. 
الجنس البشري» فينخني هذا الجنس يعد خلاصه أمام عرش الإله "أهورا مزدا“ خالق 
الكرة ورجلا 


وظهر في التكريس اكور سل بئّسيع دخاته رأف بحضهم أ كلذ فى الأضل 
ماله سيع درجاتا”. وكان بترا" اذى يخرج في خلال الرعلات من الضخر رمز 
إلى الشمس الني ترق ف الأ في خلال ااغتدلين الخريفي والريمن. وقد جملا لها 
الله لذن ابروه قة الضنوء عدر آلاف عون ساهرة على اناس لاتكام؛ في حين ملو 
واحدة يرى بها كل لي +10. 


"ورا مزه“ 


ب - إضافات: كان الكهنة الفرس يعترون الروخ مرتيطة باليسد بوساطة ساكل 
ارقيق ذاه لا شكل مدا له؛ إل هرارة الحاة التي لا يستطيع أن يبر لوتها غير لوج 
انفسها. هذه هي النار التي في الإنسان والنى يكون لشعاعها معدن اللونء ويكرن بريقها 
بفعل صفائها وقرّة فضبلتها. وهي جممع في كل شائرة من شراتها جوهر الإنسان يشتى 


<١‏ 6ه نعم يمع رقارن وق 
7 3م دممالدك ولص يعسي لاز اراق 


حالاه, نه حَقْلُ المنيسيَ”!. أما الكهرف الني كان قاد إبهاء مكل العام الدئ 
يحيط به وفيه يخوض مخاريه. 

اوقل أن ُنخلرا المسلئ ل هذه الكهوف, كائوا تتمسرته لك موف لم 
يسمون جبيته بعلامة لا ُْتَىء ويضعون على رأسه إكليلاً من الذعب يرفضه 
قائلً: ميت" هر ”إكليلى.* وهل الطقس الإمراري الذي عر به يكامله تصعيدا روحه 
.وبالتالي ضرا من الموت لاد (الأرضى والجسدتي) المستمر لوخ السماءا"' إقه 
موت الضعف البشري والخطا لتعنق الروج لحو معقل الحثيقة الحالدق والفضائل 
الكيرة 

أما الراحل السبعة الإمارية لني ذكرنا أن للساز ب بهاء فكانت أولاها تدع 
“مرحلة الجندق"؛ وثانيتها ندعى "مر حلة الأسد"؛ حي تموّل الروج في علالها للد 
عبدًا لهاه وثائثتها تسمى “مرحلة الكاهن*: حيث يلفى للساره في آخرهاء المغارف 
الفلكية والباطيية والقدسيّة؛ ورابنها تسمى *مرحلة الفارسي*. حيث يعلقى فيها 
الاجتماعية والديئية. وجامستها نستى "مرحلة ابروميوسي*. حيث يتعلم طيعة البرة. 
وسادستها تسمى “مرحلة الإلبزسي”: حيث يتلم كيف تُشرق روه على امكان زالزصانة 
وتدخل في تواصل مع الله. وسابعنها تدعى “مرحلة المجوسي”» حيث يحصل على | 
القصرىء وهي التواصل مع لله وعم الأرواح؛ فتكتمل إسرا 100 


وكان المسار بعر فى المرحلة الأول بانا من الرصاص» وقى الثانية بأنا من القصديرء. 
.وفي الثالشة با من البرونز» وفي الرابعة باب من الحديد: وفي الخامسة هاا من الدحاس: وفي 


36 متتس كعمس صل تست بوم احور 
+- »عمد 


الشافسة با من الفة؛ وني قسابع ينا من الذعب. كل هذا رمو إلى تحويل للعلدن إل 
قعب, أي إل الألحيمياء التي يكون علدنها الأبمد صقل نات للوضول إل الوح فيهاة 
ومعاقة لكر 


8 - خاقة: هذه صورة للذكر النولوجى والإمرارتي الذي عرفته الحضارة الفارسيقء 
.وهي أسرار بحوسية بامنياز فيها تقاطع كبير مع بعض أسرار الديانة المسيحية الأولى؛ ومن 
اللمكن دراستها. وثئةانتقادعام بين آله لدر في الحضارات القدمة: كما للاحظ. كما أق. 
هناك نوعا من اللثقاء في ضرورة حجب امعارف العميقة عن الجا كيلا يسنو إيها. 
مكددا بمد أن انتهبنا من هراسة الآلهة والقكريس في الحضارة القارسية, تتفل إلى دراسة 
اللبشولوجيا والأسرار في الحضارة الفرعونية. 


دوم 


١‏ - مقدمة؛ لا تخفى على أحد أهمبة الملولوجيا المصربة القديمة في تاريخ الآلهة عاد 
.واللافت في هله للثرلوجيا أن العريين آمنوا مخلرد الروح؛ بل أكثر فإ أول 
جزة إل وح سند عن مسيز: في ليع ارون لسرب ازع القع حمل نيو 


بولا ثرا الضارة للصرية القدعة تر إعسجاب البتاث في د البادين» وخصبوضا 
في ميلدن العلوم الى كانت موجن وف ال الفكر للدي اخشل إل اليؤنان» وتمؤل 
إل قلسفة نمع عد من الأغلام لكياا؛ ك” اليس" و”تداغوزس" و"أفلاطوت". لهذا 
سيوكر هذا الفصل على لليلولوجيا المصرية القدرقة, والتكريس عبد القراعنة. 


؟ - أصول الشعب اللعدري القدعة: مكنا أن نقول إن أزيمة عر أساسيةقد امات 
في مسر الفايما؛ هي الآنية: 

١‏ - الحامتون الذين كانوا عديدي الحمرة. والذين استقروا في ودائي تهر النيل 
فى مرحلة متأخرة عن مرتحل أننات الآلهة (البشر اين كان واحد من والنيهم إلا 
الأغر بش ما قبل التاريخيين: هنذ حوال عشرة آلاف سنة قبل اليلاد. هؤلاء عو 
“الغزاةًالطشين"؛ وأدخلوا معهم فن التحنيط وفكرة البعاث مسد إلى مصر القديمة. 
كا أدخلرامعم إل لفزيقية ثراتهم؛ وخيولهب وأضامهم, وعتهم: وخبازيرهم وغيرها 
من الميرانات. وقد حكم هذا العرق قسمًا كبر من مصر القجة: لال مرحلة السلالات 
البشري للصرنة التي ملت قعب 
اليدم. 

؟ - الأفارقة الآنوالسود الذين يشل عرفهم من أزبعة سلالات عرقية مية 
: والكوشيون؛ والروتوث» والآبو - أنتبو الذين أقاموا بين النيل والبجيرات 
الكبيرةه على طول نهر النيل.. 


من في أثيوبية والصومال وأريئرية ومميطها 


+ - الساميون الصفر الآسيريون؛ وهم عرق علط الدم والأصول» ويشمل العوئين 
وأسباطهم الاثنى عشر: وكانوا يسمون جميقا ”الهيكسرس" (اطلوك الرعاة) الذين يضم 
ش العرب أبًا. 


عرقهم 
- الكركازيون الهندو - أورويون. 

وقد توحيد هذه العروق والممالك في مصر. وانفكس هذا تيد مرححلةماقيل 

السلالات؛ في أسطورة "فيس" و"أوزيربس” التي ستتكلم عليها لاح ني هذا الفصل» 


وفي صواع "حورس” ابن "أو يريس مع سيت "019 


*- الآلهةالصرية ارئيسة. 


الآنهة الصرية القدمة عائلةللبشر لأتها 
لابلا 


منولوجيا النساعية اإلهية امصرية: كا 


ولت واب رقارت ووب كبن السب يتن 


3 
من أن نلفت إلى أن ارين كانوا مدن بذ أكثر من أي أ ني العام يونا أنفسهم 
ل بعرفوا شبناعن أصل الآلهة»فقد جاءنهم كلها من معرء كماقال هوودرتس”". 


أما الآلهة المصرية وظهورها فيرتبط بالماء. قفي البدولوجيا المصرتّة أنّ ينا في اليد لم 
يكن سوى لما أو الليط مانن الذي يدعوته *نر". وقي هذا لاه - ماء ما قبل التكوفن. 


ا 20 

5-:306 سينو عي ل نيبف لاد لف لتم عق ييا ولق 

+ - تعوثي فريك وير خانشتيه سرداهوسي؛ تعريب: عر الروك لفاهرة: الشروع القوني لترجة 
اللا 0021-10 


- ل يكن للإله الخالق سكل: له كان يقيم في غلا اماه كما لمكن لد جود فعليٌه والمء 
تسد كا خايا من الحياة. إل كاف وجوهه فعن لضي 0. ثم راد اإله لقي في الله 
أن ينظم امستهء تمرك ليقغل نهذاء فتعمك حرككه في هيئة إله عطيمء خرجخك منه كل 
الها ثم كل اللخلوقات الأنعري» كما ستر. ودعي هذا إل" 
كل هوة وضوته: وطق حلى وه قمر قلم يكن ل سكا يز عليد', ود تقل زر 
“كيري” أن بفصل الموادٌ لني يتكوّن الخمر منهاء فصع منه الأدض والبحر. ثم فك أن 
من الأقضل أن تكون معهكهة تساعده فتخلق مساعدين: الأول ضار مصبرالنور: اللي 
معبدر السماةالزرقاء : 


ولكن مع أن الوحود صار له نور إلا أن شما مالم يكن عثر اللاة عن الضرء. 
فحملت الآلهة ل“كييري“ كر من لهب وضعها في رأسه عَبِئا فأضاءت الأرض كلهاه 
ل .وحرارة على الأرض. وكان سم تلك العين 
*رع”: ندور يوميًا في قاربها لتيب الْأرضٌ النرز والحرارة وترى كل هي»: ثم كدف 
"رع" أنْ ل"كبري" عينًا أخرى أقلّ قوة منه: ففضب كثيراد وخاف على مركزه وثار 
على “كيري7". فر هذا عي أن تعطي انز حين لامكرن رع" موجوفا كما مره 
أن تحتسب الرمن أبضًا عقانا ل”رع"؛ لهلا السبب صار يُحتسَب الزمن بالدورات القمرّة 
اطوال الشهرا. 


١‏ - في الرمسيات أن "إل هو لعل الأكده وكل ماع جد 


الافكرة في عقل لله" مرجع تنسده 


اعن8:). وهنا الل عند عرس" هو الرحدة الى توعد كل هينه وشخوي كل الماطضات. 
اوضع قم 
١‏ - ف العامة 1 لا سس شوم ساسم 10 


7 


وف روانة أخرى شهرة. 
منه بعد أن كان فيه سات ل ثلاث أفائيم: “كيوي” أو الشمس عند الشروق: وترع” أو 
العسن عند الظهيزةه وترم" أو الشمس الفارية: وقد ظهر إل الشرء هذا أولا بشكل 
بيضة مضية غابت فوق ال وأرواح الأعماق لني كانت الآبء ولأمهات وكانت كلها 


معه لأنها كانت مع "ثر” تلازمه. ثم صار #رع" أعظم من *نو*؛ وحاكم الآنهة. 
وأعلى آنوم احياة للك "نمو" إله الرد. ولالهة "تفتوت” إلهة الرطوية. ومرواج 
هائن الألوهني ولد "جيب" أو الأرض: و"نوت" أو الشسر/ الخرارة/ الدقم وكا 
الإلهاد *بييب” وخنويد” معصلين نم ااكان يكن الهواء وقرطوة أن حركا بينهمان: 
هذا أ رع* و" بفصلهما فقع نرت" الله الى وله إل جرم زم 
السمام؛ وأبقى *جيي" فى الأسقل وحيؤله إلى الأأرض .ا 
"نو" من اللا في نا الأهرالاشي عشو من اذ رأ 
الإله رع" تفسهم ومطد مشيلعهء وهو جز من ككانه طا 
من القمر وسمح له بخمسة أيام إضافية؛يلاقى فبهاكلى من ”نو 
ممت الإلمة مس أن ثلد في خلال هذه الآيام امس فأفنت أرعة 1 "أوزرس" 
(البكر» و"إلزيس © و ميت" و"نفيس". وهكذا صار كل من رع" (الحمسى» 


تطعا سمي ا مام عيب صا اسسايه ستسيم. تماد ملاسو 
2 
؟ - فيا اعون أماطو اطي تعريب: اسان إسر دمشق: دار لايم + ان صن 87 
+ - لاتذكر معطم أخيار الكومن الصية مصدر "توت" » ولا ترف من أن تمذر؟ ون واد ولكن ةا 
عا لات لوم بر لقم نوم سول وفوف ومع بها مكل 
استبره خرج متها اله الول يمه ثلائ. وهو إل هذا إل المكمة. 0 
كد لول شري كل يا تومن تي - 


وذ و جل امك ومن تكد ود 
الاحطواه كلت تي اقم في اليل 


او”شو" (الهراء)» و”نفتوت" (الرطري): و”جب" (الأرض)» و”نوت" (السبام)» 
ل "أوذدريس” و "إتزيس”» و"لسيت”؛ و"تفنيس" التساعمة الإلهية امعوية. وفي ما يلق 
اشجرة النساعية الألوهي للصوية مشا إلى كل إل فيا بالأرقام 

غم ماتل التكوين) 


حداف 
كم 3 


201111 


0 


*-[هو ]+ + - [توت 
«ليرم ١‏ (الرطية 

د 0ت 
2 


24 


.وفيل إن ”ثوت” كان يلاوم "رع" في مسيرئه السماوية اليومية في قاريه”* ومعهما. 
الإلة مات الي لها دور في لاسي أرواح لبش نام “لوززيس” كما سترى بعد يل 


وقق ما ججاء في "كناب الموتي". وييدو 
الرحلة. تمر بهذا إلى أن “رع" كان يحكم بعدل”. ومثل هذا رمز وججود "مات" 
ممه في القارب (المدل في الأعمال والقكر). وقد بجعل “نوت“ وزيرًا في حكومة “رع 
الإلهية النى ألفها لتساعده: فهو يحكم العام معه (في إشارة إلى حكم القمر والشمس 
اللطيعة)1”. 


ووه ضوع زع برط الي عه 


وكات "رع" يحارب التنين "أبوفيسى" (وهو حية كبيرة) باستمرارة فكلا يم 
الظلام كان هذا اتتين يضرب بديله ذات اليمون وذات اليساره وبكلّ قوته'"». ومع أن انين 
اسعيرّ في المياة, ققد كان الانتصار على قوى الظلام والفوضى والعماء التي تخرج منه يعم 
ببط»"'. وقد جاه في نصوص المحاكمة فى “كناب الموثى": #عدوك النعياذ (التون) قذ 
ألفي إلى الدار: الحبيث "سي" (أبرفيس) قد نهاوى» فراعاه مربرطتان بالاغلال: وساقاء. 
زكلهما ”رع 07" 

وف ل إن #زع* كا مملك ينا واحدق أسلها لاقب ذو" وتوت" ويك 
بفرح عليهما بعنه الأخرى. ثم أحضر ل "عو" و“تقنوت” عينه الي أرسلها لتراقيهساء 


١‏ حومط سطس صيو لجنم بحا معنا بفريية له صعمطلة علل شمطة ماق تأر 

+ انب 

- فرجييا ماملتو أماطراغلي عن لل 

6- للرجع تقسهه من 

+--ل زلف كنف للا زعوي تعرب: غلب عط القهرة: مكتة مديرل ذا 009 عي بل 
أوراجع سرص للححكية ص 017-18 

فرجبيا ماكو أساطو اللو 00 


ففضيت تلك عندما ره وضبع مكائها عبن أغري: تلك الى يكن بها. وى هذه لين 
التي يكت “العين الذهبية”: ونزعهاء ووضعها وسط رأسه لتشع على الأرض إلى الأبدء. 
ومن بكائه الذي دُكر لد البشر والكائنات الخرى الحيّة من نبات وحيوان في الأرض!"!. 
وأععلى كل مرلرد نستهء فكان له اسم واحد يدل عليه أما “رع فكانت له أسماء عديدة 
الابعرفها سوا" 


وهكذا تقر “رع “في العالء وراح يغوم ب حلت اليومة في قاريه الشمسيٌ: ليحمل 
التور والحزارة باستمرار إلى الأرض. .وكانت "نوه ' 
شعاعات شمسه إلى الناى؛ عندئذ كان التنين ”أبوفيس" يهاجمه ويقى في صراع بع 
ع ظهور أولى يوط الفحجر. وقيل إن هذا انين كان بهاجم رع" أحبانًا في الصباج» 
وقلب فاريه الشمسٌء وهذه الحكاية تفسير لبد! الكسوف الشمسيّ الذي كان يحصل 
فى يعض الأخيات. 


وكانت “نوت “قد ولدت أساسا الآلهة الأريعة: "لويرم س* و نزي" و"لنيت" 
و"نفتيس“. وعندما هرم “رع" قزر أن يتك الشلطة لابنه "شر" الفرعون الإلفي 
الثاني بعدهه ووضع "أوزيريس” مسؤولاً عن البشرء واستدعى قمر "نوت" ليحضر 
اينهم ويحكم سماة لماه نو عد. هبد ا بهذا حكم الجبل لاني م الآنهدا”. م فزن 
#جب" اغتصابٌ العر من والده الشيخ: لهذا قسم *عب“ ملكتد على ابيه الذكرين. 
فأعطن “أوزيريس» الأراضي شيعه وأعطلى “نيت الصحارى. وهنا دكا وم" 


أن لمطورة الخ كانت» مع #مفيس"؛ أسط نكبر 
ادا أ الح نأو لقم الع اح كرت كان بل تكوب وس زد ااه ا 
كلل لكوت بلفكر» وابتق مه الوجره لله تأصطي كل موجود اسهد ومن ينها ااه 


إل الششمس الغارية وصبتو 


ارح*: ل”توت" أبن “نوت * نيهم تقيم تكامل الدكوين 


وهكذا علّم "أوزيريس" الناسّ الزراعة والصيد» وتربية المواشي» وحرّمت 
"إبزيس” أخته وزوجته عليهم أكل اللحم المشري؛ وعلستهم الحياكة: والسحزه والطت. 
أما”توت*: فأعتلى النادن سرّالككاية, 

كانت “إيزيس قد أرادت أن تكون لها قوى مائلة رع في السماء والأرض؛ 
لهذا حاولت أن تعرف أسماءة السزية التي لا لقظ"”, وكانت ثلاث أو هو اسم تفرع 
التهار: “كيري" عند الفجر رارع" عند الظهيرة: 
أرادث أن ١يمكن‏ أن نمصل على 
هذاء أخذت أنقى؛ رغمرتها بالوحل؛ ونقخت فيها 
أرضته هده اللسعة شدي وعجز سميع الآلهة عن مساعات. 


عت قيءة دل تلت 


اميف ملس +ع 
وكانت “يرس نعرف أن الوسلة الوحيدة الى كان حكن أن تف "رع" هى بأن يبوج 
بأسساته السرئة أو ياسسه الهلاثي): للك ذهبت إليه وأعبرته به تمتاج إلى هذا الاسم 


انتقذه. كته رفض البوح به وحاول أن يخلق لها عدة سمه فقي قارب الموتء ونم 
نه واختفى أمام الآلهة» وصاز قاريه النسماؤي فارع. وعتدما برح به الألن باح 
تقلت عدي زف “إيويس” غلك القرتى لمساعدة 


نسية عرق بدي" 
الإنسابية". 


- 31و للسيطلس شيم ستسصيتاتمتعاة االاسيتا 
4-4 لقم عم 
- املف قراسة سودي ماده من موقع: 


يق أن غارا خليسة من أنعيه “أوزيريين”: فقو انط مده ودحاله مز 
ليتخدعه ويقنله. وقد قيل في سبب هذا الحقد إن "أوزيريس" كان بهدده بالغرق قى فيش 
أمواج اليلر. وكان يحسده على تقدير المساء والآرض له؛ و على فبحولته وحتٍ إيزيس/09. 
وهكنا أقام مأديقه اشترك فيها عدد من باه وزعم كه قد صن فرًاء أن هله الدرع. 
ستكون ملك من يككون ملاتا لهاء وطلب من *أوزهريس" أن يجزبهاء ففمل ولا 
دخل صدره في الدرع؛ انطبفت عليه واخترقه مساميو كان قد جعلها فيهاء ثم وضع 


*سد” في مزل خديء ونه تي سلا وليل “لوأرنى”غرقار سه 
“سيت على مصسر. وعتدما بحدت "إيزيس" مع أختها "نفتيس” عته لم تجده فقرّرت 
أن تفوم برحلة عار على كه بعد أن مامت باللكيدة. وفي هذه الأتا كانت جقة 
“أوزيريس“ الني تفاذقنها الأمواج قد وصلت إلى شاط بيبلوس» وعلقت بدغل صغير 
قلعت مع وصارت شجرة أعجبت ملك المدينةه قفر أن يصدع منها عموةًا لقصره. 


وفندما وصلت "إزيس* 


العمود الذي نيه نه زوجها في الدرع» وأعطاها الجن فعادت بها إلى مصر. وقرّرت أن 
تدده هساك في مكان مقفر» دان اناس كن "يت" عاد فوجد الفبر: وفتحهء وقطع 
“لوزيرسى” أربع عشرة قطعة ألقاها في أناكن متقرقة: مننًا من أن يجدها أحدء أو يعيد 
اتركييها. ققامت "إيزيس” برحلة ثالية بحا عن تلك القطعء فوجدتها كلها إلا واحدة» هي 
قضيه الذي غرق فى النبل واتاعه أتقليس”7, فصعت له واحذا آخر من الصلصال» 
وساعدتها ”تفتيس" في جمع الجثة» وعلمها نرت“ كيف تعيد إليها اخياةا": فالبعث 


الإه. وحين عاد "أوزيريس” فر أن برئس ملك الموتى. وقد مقله المصريون باللون 


١‏ - بول فريشاور لس ف لاد تعريب: فاق دحدوح» لي : از علا لين طن 0185 عي 


+ - اقرع مس117 
+- عن مرقع: داللالاء مقال: أوزترس. 


الأزرقه أو الأخضره فالازر أنه غر في مياه لبحرء والأخضر لاله مرتيط باخصب 
والخياة 

كانت "إيزيس” بعد مقتل زوجهاء قد ولدت “حورس”. وحين صار هذا الله 
حا قزر أن يتفم من "سيت“ ليه وقامت بينهما معارة تيرق كان نزت * في خلاله 
يوازث بين القوتون كيلا تغلب واحد على الآخره م يرمز إلى توازن المناقضات". ولك 
“حورس” تكن في التهاية من دحر "سيت" والسيطرة على مصرء قصار الفرعوث الخامس 
الإلهي. واستلم هذا الإله إدارة الأراضي الخصبة. ركان له هرف وكوب قارب رع» 
الإلهيء وحارية التين "أبرفيس“. وقد أعطلى الصييرن ا 

إله برنبط بالظلام والليل واخرب» واين آوى تُستمع وعوعنه في الليل. 


ايت" رأس ابن وى لأله 


وكانت ل”نفعي س“ علاقة جنسية ب"أوزريس" سبيها أن "تفتيس” أراد 

لها ولده فسوقت رداء أختها “إيزيس” المشيع بالمطوره ووه في فراش “أوزيريس* 

واستلقت فيه فضابجمها هذا ظانًا ها زوجنه. ثم نام نوما عسيقاء فولدت "أتويس» 
الذي صار معلم الحتطين. 

وهكذاء بتا على قصة سلالات الآلهة الرئيسة الني تشكل التاسوعية الإلهية المصعرية:. 

أنواع ال : غث فى بعض تقوش مدرسة 

”رار القدمة على نص ربط سلالات الأنهة الأول بريه انسمد طني رت 

من الأعراق الأربعة التي عرضنا لها. وقد جا فى النص مايأنى: ”يا تساعية الآلهة في معبد 

الإله وم" و لشو“ والجب "و "نوت" و انسار" ("أوزريس “46 

*: والسيت"؛ و"نفتبى”: يا من خلقها الإله "نوم" من ذانه لكي 


ند القائل شعة من لك إله الشمس “آنوم”: فلا تفضل نعد.”77" لما القاتل النسعة 


3 
زتوفؤية فرق يجمرب كلها من تركية. 
؟ -كوض لمن عر آنو الأفريقى على النل». 


ني رنيهارا (الأول خليط ‏ 


السو آنو؛ على نهر الني). 


د - كك سير نسار ين فين هنين ثاتو مروف في ماوق لللواظ 


- ليبي مافيها قبائل قرط 


4 -آنو- ميتيت (وهم نونياء شعوب من الآنو الفارقة في منطفة النيل السنغلى). 


8-ها- السو (قسم منهم عرق الساسين يما فيه ايهود والعررب 


وفلسطين» وها يفن النهرين)!؟". هذه القائل التسع هي الت 


١‏ - ممتعامم سممسنيقه مسسفاعن ملسف جسسيس عم ستيه سميياة ٠‏ برسيت 


شكلت مملكة مسر الفرعوثية كلهاء وقد ربطرا بها عدد له التكوين في النساعية الإلبية 
اللمرية 

كماكان للصريون ينوت بروج ومخلونها. وقد كانوامتقدون د الكان اليخزي 
نألف من ووح "تبعت الحلة في كل كاقن إنسان* نسمرها "كا/8 فهي متوى اميدق 
الروحية للرجال والنساء بمممنا. رهي العلم والوجدا مقا لأ الإنساث بوساطتها حي 
شعرء وتعد مشاعره؛ فا ويكتب» ويفرح ويتمطع... ولكن ال"كا" ننسها أكر 
عن كل حواس الإنسان ممعمعة لأنها مصدرها. وهي قوق الطبيعى وقوق المجسويرة. 
والوسبط السري ين ابشر والقوى فوق - الطيعيةا". وتصوروا هلم الروح بشكل طائر 
لسباعاته طو يهال لعا الاير ولارفي بقبق. 


وبالإضافة إلى ال“كا”, اعتير الصريون أن للإنسان شيخصية لها اسم 
وقيًا وجسسًا. ولا ب لجسم من أن يكن سليمًا لكتى تستطيع الا"ك* أن نتصل 
بوساطفه إلى العام الآخر لَآنّ عليها أن تقوم يسفر طويل عتوب لبلوعح مملكة 
العرة جيايع و" عدا بها ين وحن كل بزع زود 
الإمة “سسات” حارسة نظام الأخلاق الى كانت تطر لبك" في نهاية لحلا لي 
قاعة رحبة: ومعها أربعد وعشرون فاضيّاء حيث تُقَدُم لكا" انا عن حيانهات» 


ويحضور "أوزيريس”. وبساعد ال“كا” هله في رحلتها “كناب الوتى" الذي كائوا 
نضعونه في ناروس الميت. وبإمكان هذه ال*ا", في رحلتهاء وهي في عالم تتفي فيه 
قواتين اللكان والزمات: أن تلج إلى محولات لتنجو من محريفات الواقع في الطريق. ثم 
يقودها “أتريسش” إل قاعة المحاكمة الذكورة أمام #أوزيريس". ولي خلال امماكمةن 


؟ - يول فريشارر نخس لطيو من 16 
+ لدج لبس من 006 
+- لجع قد م10 


كانوا يعون قلب صاحب الرؤح .في كف ميزلكه وفي الكة الأخرئ ريشة الإلهة 


مات" وصدئة ترف الروج ب 
امحالها لقوانين الأخلتية ال 


التي ارتكبعها في خلال حيانها الرضية, و. 
الأريعة والمشرين» فإذا كات القلب اثقل من الريشهع. 


التهمه "نوت" وهو وحش برأس مساح وجسم أسده وأقدام فوس ثهر وضيع, وإذا 
تسارى ثقل القلب مع الريشةء تقلت لكا" إلى حقول *يائو”. حيث تقضي الأبديّة 
.بسلام مع الأرواح الأخرى الممائلة لها 

من هنا كان الصرئون يمغدون بقن حا تبقى حي في كل إنسان يمد وفاتهء ست 
مكن من اللحاق ب"أوزيريس"» والاتحاد به» أله أيضًا إله الخلود"". مكنا أن تقول إن 
لللامح التي أعطيت لكل من "أوز يريس" و “إفزيس* 
افتريخ لمبرى. وكا للمرون أنفسهم قد نسوا مكل الأسطورة الأوله ولك 
ايلاد بحوالي ألف سنة: كما يقول “بلوتارك”"". وكانت لهم احتفالات خاصضة يقبمونها 


اتغرث عتّة مراث فى غلال 


لأوزيريس” في شهزي تشري الثاني ركان الأول ثم قرفو ملام هذا اإله لامح الله 
"بلوتو" (إله العام السهلي الروما)» مع الاختلاط الإغريقي؛ منذ حول ثلاثة رون 
قبل الملا" 

ب - تأويل الأساطير المصرية ورموزها: من الراضح أن البتولوجيا امصرّة ترئبط 
ارتياطًا وثيًا بالطيعة. وبحركة القصول عسوماء وبالتالي بالخصب والجدب. وعليةة. 
فا توميزات مهسةلياة الطبيعة وموتها فيأثناء الدورة الصائة؛ هذا بالإضافة إلى 
التكوين والوجود والعدم؛ وصمراء التاقشات الفلسفية. 


؟- لزج سمس 11 
7- شما ستيه طلس عطكه فسا عاد سلا صما للق سسا 
الس 


من الواضح أن "رع" الال لأك في نولوحي لمصوية القدعة: برثبط بالشمسنة 
وهو رمز الخوازة؛ واخصب؛ والدضه الذي يحافظ على احاة في الطيعة. وعينه هي التي 
ثهب فده وترخاة فى الأرض. وي القع فل #رخ* نفس ثلا آلهة في قب *كيري 
”آنوم"؛ وكل هذه الآهة مرحلة من مراحل اليوم: الفجر: والظهيرة؛ والغروب: 


"رع" و”اتر 
ونا كانت مرحلة اأظهرة أي الزحلة لني تكون فيها العسن في أقصى توشجهاء ؟ 


الراحل السبة إلى جا الطيمة ومنصبء فإ "رع* هو الوم الع ين أنقم تقو 


الإلهي. وتوت" الذي يكون حاضرًا يخضور "#رع* - وهو إله الحكمة - رمز إلى 
امحكمة الإلهئة ني ترعى الكوء بكل ما فيه من تناقضات وماس هذه اناقضات التي 
الا بد من أن تكون متُرئة لتحافظ على حياته. فهو راعبها. إل الحكمة الكوتئة التي تحافظ. 
على التوازن في البح والأطياء. عن ججهة أخرى» فإ راح "وح" مع ين *أبوفيس» 
عل كما هو ظاهرء راع اخير مع لشفي النقس الإنسائية وضراخ الضوء مع اطلام 
في رحلة “رج* اموق رصواح الحباة مع انوت اللذين لاد لهما من أن رازن 3 كلا 
متها ضروري في حياة الوجود والكائنات واستمرارها. ولآت رع" يدل علا يما 


(هي ثلاثة أقانيم) في خلال اليرب فهو الأبدبة: الأسس واليوم والغد. وهو رديف لللة 


الأول التي أوجدت الكون والوجنره: وهر معل اله في الصور الي حيدتية لم يوجنده 
غيب ولك هيا لايمكن أن يكون من غير وجوده. إن لواجب الوجرد. قله كان الوجود 
في حال تصوّر (في “نو”) ومعه صار الوججود فعلاً. وبهذا القمل كان الكرين. 


أاكل من الآلهة التحدرة مه ته تامات أساسية في الطبيعة والوتوه درج في 
ادمعون: همسية (ْكَريَة) وقمرتة (أفوية): فكلٌ من “*: 


"هر" الها 
إلا كيان (درْ)ملازبهماكلّمن“تقنوت"“(لرطرة: وعنرت“(السسا: وهنا 


"حب" (الأرض)ء 


إلهنان قمريا. ولكن اتمادهما لازم وهو ما كان في الأصلء أن "جب" "نوت “كان 
مٌصلين عند أل الخلق. وفي هذا إشارة إلى نّم فى الأرض مرتبط ا فى السماء؟ فالأرض 
امتداة للعلم الآخرء والأرض: يماي كوكب وجرم فضائي مرتيطة ببحركة الأجرهم في 
النسماه من الشمس إلى القمرء وهذ الحركة هي الني ترك الطيعة؛ وتتحكم بحياتها أن 
الهواء والرطوية» فلا بد من أن مرا ين الأرض والسسماء. لآنهسا يشان أساسين للحياة 
افلا حيآة من غير هواء؛ ولا استمرار لهذه الحياة من غير الرعلوية التي تتعج الماء. بهذا فإ 
كلمن احراة وام هما قام النقاء للطبيعة كلهاء وما علمها من كائيات» 


وبالنسة إل جيل الأهة اربع الدمفل في ربعية أ 
لتنافضات الأساسة نى الطبعة, بعد أن كانت الآهة السابقة قل 
الكبرى فيها. ومن الصعب العلور على ميئة. 
* في مصدر مصري واحد؛ لكنّ هناك إشارات كثرة إليها. ومن 
بمكعا أن ننهم أن "سيت“عثل في الأنطورة الطلا وهوياقض بهذا 
*رع” نفع كما جاقض"أوزدريس” من عنالد رلك م أعطد أوه كم الأراضي القاسلة 
والصحارى. إِنّه رمز للموت في الطبيعة والإنسان. وهزء إلى هذاء رمز لنقى أشكالفة. 
كما ل كذلك الخصومة التي يجب أن نتجاوزها في 
رحلا الروحتّة نحر الارتقاء والتطوّر: وبصوّر أوهاسا التي يجب أن تتخلص منهة". له 
رمز ماديّ ونفسي في آن: رمز الفحط وانحباس المنه وزوال الشمس قن الطميعا: ورم 
السقوط الأاخلاتن والننسيّ؛ والدشسيث والتعتت في الإنسانه وكّها حالات تقوده إلى 
افقدان سمرْه الاخلاقي والروحئ. هبو صورة لمحدودة الحياة التي ينفضها الموت. 


س” و"إريس”؛ و”سيث" 


من الخفافه إلى الخرب: وا 


في العل: وفي الابن. وبالتالي عو سقوط الموت بصورة عامة. ِل القسم الذي لابحوت: 
ويحاكم ماكين. وهو بهذا الروح اشالدة في الإنسان لت تناك أعال في ناب لم9 
من هنا فإ أويريس الطاني داخل الدر تسيا فيل الروح الى تدخها الانفعاات 
الشرية والأوها ابطق والأنخطء ازاكمة 


والمء الذي ألقي فيه أو يريس يرمر إلى المشاغرء وهي التى نع الروج من الارة 
والتسامي؛ وعلى الإنسان أن بحارنها بإرلات ليتمكن من لوغ مرح التأله, عق روه 
من روابط الأرض التي تشدّه إليهاء مي امادة عن رويةالمرهر. ومثل هذا ترمر امسامير 
لعن التي القت فى “أوزريس" إل لكا الت تطعا عن أحيان من رؤية الحفيقة 
تيجة تشيتابها. والدرع التي احج فيها "أو زعريس” ترمو إلى بمسدنا مادق الذني مرب 
الروج نماء رتؤتر يه كارن ومشاعرفا: 


وبا على ماذكر بلوثارك» إن "أو يريس" و"إبزيس” كانان كوتيان (وهناإهان). 
إلهما بالشمس والثمر. ف أرزدريس”: كما ذكرناء تنشد للب "رع" في لانن 
واستمرازية حيلة الشسس في الطيعة. و"إنزي” هي القمر اللسرّول عن فيشان اليل 
بإخصاب الأراشي الزراعية في الطببعة. فهي بدورها إلهة خصب مثل زوجها وأخبها. 
"أوزعريس": وهي تخصه من الموت لآنها تطهر في الليل وهل عله في إنارة الطبيعة. 
وال نبها ها الروجة المخلصة لزوجهاء والتي تتكامل معهه وتبعنه من موته فيعود 
إل الشروق فى ايوم التالى: أما بنهما "حورسس“ فهو رمز العامين العفلي والمحسوس!”٠‏ 
إن تيجة اتضال الشسى الشرقةبالقمر الذي بحل مل الشمس: ودالتالي اتصال القوتين 
الشمسة والقمرية والذكرنة والأتوي» فهر يجشدهماممًا في الأرض. لهذا السيب يتمكن 


رسكي أن كد زو" مره ا لد حورش ةل علي “روج 
000 


من القضاء على "سبت"؛ فهذا الأخير مثل قو الظلام: و"جورس” عثلء مثل والديهه. 
اتحاد قوى الحاة لني تواجه الوت» وباتالي يحم قزّة الشمس والفسر مما في مواجهة 
الظلام. و”سيت“يمائل “أبوفيس” اخمتة اي تمارب "رع" باستعرار فى قارنه الشمسئ. 
و"حورس" هو الإنسان الكامل الذي فكت روحه من الانتصار على الشهرات الأرضيّة 
والنواقص التي تشدها إلى أسفل» فارتقى ليصير خالدًا بخلوه روحه وإهراقهاء والتصر على 
هوه بيست 


وفي الواقع: كان "أوزيريس“ في أوّل الامر إلا قمرياء م صار عند الناس إلا 
سيا والقصة تنل هذا وال علي ميت" بطع "وريس" أريع عغرة فطع 
اترمز إلى الآيام الأربعة عشر التي يغيب فيها القمر تدريجياء نليها أربعة عشر يومًا يستعيد 
غيها أقسامه التي اخحفت: ما يختعل التجموع ثدانيةٌ وحشرين يؤما. الام الأرقة عقر 
الألى هي رمز القطع التي قطمها "سيت": والأيام الأربعة عر ادانية هي رمو الأيام التي 
ججمعت بها "إبزيس” جسم زوجهاء وه من للوت. وكان للعرترن يقيمود الاحتفال 
في البرم الأول من الشهر القمريء يوم يظهر الهلال» وفي اليؤم الخامس عشر يوم بيدأ 
القر بالتاقصرا". 


وقيل إن "أوزبريس” كان في الأصل ملكا م حوله اناس إلى إله ومعيوه. وقد 
ذكرنا في الفصل لاني من هذا اكاب أنه من أصل أثلاتن؛ وأ بى مالك لهء خارج. 
القازة التي غرقت. ثقة روفيات أعرى ترعم أن زوب "إزيس“ حكمت معر من يعدهه 
وكانت قد أنسمت على عدم الرواج بعد موثة, ون حككمها كان يذ دام جمل انا 
كلهم بحبونهاء وسدياماتت ثفت في مفيس 9 


104 قرس السواح لفز عقر دسل قارعلا لوطه 5.6 سن‎ - ١ 
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0 


وإذا أزذنا أن درس الويسياته فلا و امن هريد 


“ملوتاوك" بر أن "يريس" هي ايند عرس" في حين مر آخروت أنه ابنة 
“بروميثيوس*؛ وكل من الإله الأول واختار لاني معروفان حكمتهسا. 
وناكانت "إبريش“ عند للصرين إهة الخصبء ورف بالإلد ذات المدرة الا 
من الأسمادء فقد ولدت كل الآشرا ايه ومن ينها الشسس» وظلت عفرا (قهي العذراء 
الأبدية كما با في بعش الأساطو). يدو أن لسطورة "إزيس* امتدادًا مع بعض أساطوز 
اثلا في وسط أنيركة الوسعلى. 

ويرى بعسهم أن للشمس ثلاث خصائم: الحياة (ق الإحياء وبعث الطيعة» 
والضرءء والحرارة. لهذا قبل: ”من ا 
َه أ الضوة مدي (الحرارة»» وبالتالى فل الس الذي يبعش الأأرض 
.ليس الشمسّ نفسهاء ولكنّ التسمس رم لمدا الحيويي في الطيعة 
الذي عرفه القدماء باسم "أوزيريس". الهذا السبب كان مُث يعون واحدة مفتوحة: عي 
الشمس الني تنظ الوجود. وقد أنيت العلم أ الأجسام التحزكة حول العمسرء من 
الكواكب حنى الذرّات, تتألّف من نوات هجابية مشغة حاطة بجسيمات سي تتبثق من 
اخياة للركزية". 

لفد كان عدد أيام السنة القدم ثلاث من وستين وما أ لأا لدسة الأأخر قد 
احتفظ بها الذكاء الكو «وفو»دم» ممدعييالاعيو للأهة الجسسة التى ثلث فى أن 
"حام” وناته. كذلك ولد "أوزيريس" و“إيزيس" في البوم الرابع منهاك لذلك يرتبط 
الرقم 4 بالطبيعة والعناصرء بالإضافة إلى أنه كل عدد العناصر لني تكككون منها الهبول. 


مو الواحد تيف ثلاث ضوف " نقد كان "أرزيريى © 


وى نهم أن هذا مو رم اياد* كيم وزوبنت! فسلبنان رم الشسيه 
كواب والحوي. ون دس» لل فى أغية "منيماز” أن أورهليم السوده في زمر 
المع الركنة تعدحة ويد لعو ال الذي حل لغيه ع نه بد وي ا لذ 
انام افك عدا ظ يس مئد اد سا 


أما” سيت" إله الشر والخصرمة فوئد في البوم الثالث: وكانجُثلبالتمساح, وأحيانً ببسم 
مساح وختزير. وهو يقل المجرفاء والأنتة, وحت الذاث في حين فل "إنؤيس* للدرفة 


والحكمة. والرذائل النسوبة إلى "ست" قنع الإنسان من رؤبه احتيقق. 

نما "أوزيريس* يمل كما ذكرنء الشمش وحرارتها. وقد كا ملكا على مصرء 
بحسب ما جلدفي مكان سايزة نؤهب شع نور العقلن وحكمته. وأكمل مسازه ليدخل في 
معاريج السسام زائراالشعوب» ومطو حضارتها. وهو عند الإغريق مشابه ل”ماخوس" 
(أو "دمو نيزووس © وتام عليه أخوه "بيت *» وكان مقتل فى البوم السابع عثر من شهر 
"انير" (وهو من الأشهر الشتائية) الذي تدخل فيه الشسس برج العقرب - ولهذا دلالة 
رمزية مهمه أن العقرب يرمز إلى الحيانة. والرقت الذي أدخل في أثناله "أوزبريش». 
ضدرة في الدرع هو نفسه الوقت الذي دخل فيه "نوح” سفيته المنجاة من الطرقانة"!. 

وكانت "إبزيس" تُصَوْر في الصرر اله وغليفيّة بخطاء رأس. ولأغطية الرؤوس عن 
المعرتدت أهمية كيرة: انال الهالةالنى شيط بالإتسانء رالذكاء قرق - البغري: ويذلك 
انشبه الهالات الني ترضع عند السبحين حول رؤوس القديسين. كما ترمز الإشارات 
والثياب والزيةاتى يلبسها الكهة إل الفرة الروحية امئقة منهم. 

كما كانت "إيزيس” نصَور أحيانًا بشكل بقرة - والبقرة رمز لهاء الآنها ترم 
إلى الحيلة والمتصية يديب اليب الذي تملية. كما انوا يصؤوون “يزيس" مشكل 
اقصفورة وغالي ما تكون حاملة يدغا الصليتٌ الأنعي الذي يرمز إل الحياة الأبنية 
.وبيدعا الأخرى الصوجمان المزمر رمرّ سلطتها. 

لقد أرسى “عرمس" الأسرار الى تعلّمها نم الفلامفة وتكزسوا فها. وق 
الاقع؛ كانت الرموز والحكايات الرمزية تتضتن ممارف الأسرار المرتطة بالروحة 
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والعفلء والأخلاق» والتجدد الطيمي العروف باسم كيميا لروح (الأخيميء). وكانت 
الحقائق الكبرى تُعطى للمُسارّين في مدارس الأسرار. أن العامة (الجهال) فكانو يعوقفون 
عند ظاعرهاء لهم لأ يستطيعون أن يلجوا إلى لتها. لقد كانت مقاتيح التعاليم الرئة 
القدامى الفلاسفة.مُرمُرْة في "إبزيس" العذراء. وهذه الإلهةء بغطائهاء من رأسها إلى أأخمص. 
قدميهاء لا تكشف حكستها إلا للفة من للسائين الذين شمح لهم بالدخول إلى حَزّمهاء 
وبالولوج إلى ما وراء المجاب» واكنشاف احقيقة الإلهية'*. 


وكالت فائيل "إنزمس“ رين بالشمسس: والقمر والنججوم» وبرموز أخرى ترتيط 
بالأرض التي كائعا هله الإلهة حكمها (اوفى الروح التحشنة الخارسة للطيعة. وقد 
رأف القلاسقة القدامى أنه كانت تل الطيعة الكونية السؤولة عن كل الكائنات. 
والألوان التي بمدها في عثال “إتريس” رمزتة» فلمانها فيها عدّة ألوان: الأخضر لمرتبط 
باليات, والخياة النبئية وهو ثوب الطبيعة؛ والأسود؛ ويرمز إل الفناء والموت الذي ققح 
الباب خياة جديدة؛ والأبيض والاحسر والآسمر ثلانة رمرز رئيسة للتطهر فى الالخيمياء. 
وقد أصلى القدماء لس ين" لاح أدوجهم الررحايةا". يرم الأسود الطويل يت 
إلى أن القمر ورطويته (وهو الزثين الكونّ والعامل الطيعئ الفاعل في الآلخيميا) ليس له 
ضوء في فاته بل يتلقّى ضوةه وثاره من الشمس. لقد كالت "دريس" رمز ويلا لأعمال 
الحكماء العظيمة: الحجر الفل فيه وإكسير المباة: والخصب الكوي. بالإضافة إلى عفاء 
كنورا ما كانت "إبريس” تُصَوّْ معتمرة قئعة من أنخصات السرو لترمز بها إلى بكائها على 
زرجها "أوزيريس": وبااي إلى اللوت الجسدئ لكل كائنء من أجل الحصول على جهاة 
حديدة. وأحياناكان على رأسها تاج من ذهب» أو من أغصاد الرتوث» رمرً إل ها سئدة. 
الما وحسية الككون كله. وبرمز لناج الذعري كذالك إلى الهالة السمسية ( حبرئهها أبض0. 
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التي ترسله إل كل الكائنات من خلال حركة العناغر لمنعمرة: تر الأقعن في تعطق 
لها (الأوروس) داخل تاج "أيزيسن» الصتوع من أغصات اليتون إل أن الطاقةواخيرية 
لون داخل الهالةقد دنسهما النساد لضي اللحيط بهاء ول 
كوكيية مطيرّة (هى انسور الطئرةة 

ومن فلات “إترس" أضًا تلك الإلهة للمسكة بيدها اليمتى سهينة مخيرة في 
بكر مقوّد دائرتي بتلك السفينة. وعند وأس الشراع بظهر إبريق ماء يشبه مقبطه أنفى 
متوزمة من ستهاء وبرمز هدا إلى أن “إبزبس” تدير دق الحياة قبن بالملسى والهمرم» في 
حيط الرمان العاصف. وترمز البكرّة إلى أنه متحكمة بخيط الحياة. 


وخمل "لز س"أْطَه في بلاتهاء يدها اليسرى سبو يدانا سناد وصدا سعدك 
حزك ذا علي أصدر نوطة ال “لا"ه عي الصوين - الفاح للطتع. وأفً نمل 
يدها اليسرى ص زيوك رمز إل الأعياء الطيحية لي تحاظ عليه فته الإحيائية. نما 
اتربيع الصنج (صبح مرئع) فيرمر إلى أن كل الأنداء تحافظ على تناغمها وتجددهاء من خلال 
تتاف السام الأربنة*. 


وعند ثدي ”إبزيس" الأثمن يرز عنقود عنب؛ ومن الندي اليسار عرتويل. 
احزمة قمح ذعبيّة اللوث وهذا يرمز إل أن الطبيعة هبي مصادر غاناء ا 
.. واللون الذعينّ رمز إلى أشّة الشمس؛ فبوساطتها. 
وترمز "إيريس"؛ أحانا: إل العدالة والنظام لأنْ الطبيمة متوازنة بشكل دائم. كما صو 
”إنريس” أيضًا بين عسوهين آحيانًاء ما يرمز إلى أن الطبيعة نح من خلال قطبيها مما (قطب. 
سلب وقطب إيجاائ). 


ات والميواناتة 


- فئان السوداك اننا عند الاسوئين امنا يزعن وياكان (ضمونا الترجت الأول وفتاية. 


- طقوس التكريس في مصو القدقة. 

أ- تعريف بأسرار مصر القديهة: كانث مسر كما يقول معظم امور خين» مهد العلوم. 
القديمة» ومنها نهل أكثر القنماء معارفهم الديتية والعلمة: وأْسَهُم الفلسفية"". وكات 
كهنة الصريين اللستنيرين يحرصون على ألا تقل تلك العلوم والمعارف إلى الجهال فلا. 
دأمونها إلا للنسازين اللين تفتحوا فى تيولهب. وقد أتشموهم لامسسانات التاعبر 
الأريضة متسر الرايع هو الترابء وق الإنسان في التكريس), وكان الكلهن الأكبر. 
في خلال التكتريسء بمثل الله نفسه؛ وبليس ثلادة مخغر عليها: حقيقة: حكمة؛ علم؛ وبيس 
ثوب من الكتان الأبيض» في وسطه عند الخصرحزام ملو 


وعددما كان مسار يقل بين الككهنة؛ يدون بعمليمه كل المعارف اللازمة لمعرف الله 
ورحكمته. وكاث ثثة مذيح أخضر فى بستاث عاط بالأضجار أمامه؛ والكينة للؤتزروت. 
بالبلى الكهنوتي يلون حوله نصق هترة6ي 

القدكانت مصره كلكا الذي تر عرعت فيه لأسرار وتشتلت في امام النم. 
وقبها غرف التكريس التي لنت نبها الحقائق بشكل رموز. ومن مسر انتقل هذا إلى اليونان 
وأوروية وس بل منها لتر ا ِل الاسوتية: وكانت أمور النمن والعلوب والقلسشة 
وتعليم الأسراره وإقامة الذباتح موكلة إلى الكهنة والكهانة نفسها كانت أمرًا ورائي"". 


والطقوس التي تأسّست في الآسرار. طقوس أوزيريسيّة. وقد دخلت عليه 
تعديلات عير الزمنه وشتيت أمرار “أوزيريس” حين التقلت إلى معيد “للوزيس" في 


اليونان "الأسرار الكبرى"؛ في حين سُتيت أترار ”إبزيس" الأسرار الصغرى» وهنم 
الآخيوة كات لي ل الأمررالكرئ” لني بليها"؛ وسداني على تقتيلهم في تيل 
الاح, 


ب - نموقج من طقس إمراريّ يخمص بالكهنة: ار. في بعض معابد الكرنك؛ على 
انقوس فل طقسا احتفانيا خاًا بالكهَان, على اختلاف درحاتهم: يسقى ”طقس حل 
البخرة", يقول فيه مدير الاحتفال: “أنا الكاهن, آنا الطاهر. 
اللباس الآبيضش”: "أنا نيّ. املك هو من أمرني برؤية الله“ ويدكزر إعلانان ماثلان في 
”طقس الخروج من أجل العرش”: فيقول الكاهن في الول: ”أناني. أا ان ني في هذا 
اعد" ويقول في الالي: "أنا ني جاء مجر هذا. آثى كن أبجز تقددس "مون - رع" إله 
العروش في الأرضين القايع على عرحه: وتقديين تساعية عروفهم العطيمة.* وعقل كل 
من الكاهن وال رنية غير أن الاختلاف بيتهماء في الطبيعة والواجبات: لاا 
جرال شامصًا". ولكن امعروف أن سعب الكلمن معب مزقت؛ لأن الكهنة تر 
أنامنصب انب فدائمء وأبعر الاني هو عشرون ضعف أجمر الأولء كما أوضحت إحدى 
الوديات©. 


وين "طقس ممل المبخخرة” و “طقس خلع اللرب الأبيض“ طفس آخر وسيط هو 
“طقس عبور الكان امقس" يدك فيه بوضوح تغيم للمكان: من الكوضع الذي جرع 
فيه “طقس حمل البخرة" إلى لكان المقّس: المديح؛ وه لكان الذي لقم فيه الآلهة. 
وما أن مدير الاحتفال لا بايث أن يذ مكانة قرب التمثال امقس (ثثال الإله)؛ فقد 
عار مكان الكاهن في الخارج» ومكان ان في الداخل مع الآلهة. واستناقا إلى الصور 
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والبرديات التي عُثر عليهاء يمكن أن نقول إن مراحل الطفس الاحتال تم وفق الندول 


الآتي: 
-! افلس الرقم 
خارع اليكل إضاءة مشمل ١‏ 
ارج الفيكل تعدل الكزة 0 
عدج اليكل وضع الفحم ني البخرة 5 
خارج البيكل وضع البخور على القفحم 0 
مر الأعمدة الكبرئ العبور إلى المكات ادس . 
داخل الهيكل د 1 
اليه 3 
اليد 0 
اليد 0 
العيد 3 
العيد 0 
اليد تيل الأرض 3 
العيد 03 
اليد هترف ‏ | فى 

العيد تفيل الآرض برأى مطاطئ 7 
اللعيد فقس آخر 0 
العيد .الس هر 0 


وُظهر الإعلامان اللذان يدا الاحنفال بهماء ذي “أن كاهن. آناني" رتب كل متهماء 
وسلطته في الطقس الاحتفا» ولاسيا في الطقس الذي يعيرون به نحو العرش (عرش 
الإله املك» حيث يقول اليٌ:* أنا ني يُنجز هذا“ وفى الاجتفال عبارات أخرى 
كما يبدو من النقوش والررهيات: منها في طقس "تممل امبخيرة*: “أنا خلوم “رع * 
*؛ ومنها في طقس العبور إلى للكان اللقدس": "أنا "حور" الذي فوق السماء؛ 
إله الرهبة الرائع؛ رب الخافية: الرهيب داه رافع الثقةه زعيم الأبيددوس.* ومنها أبطا 
في "طقس فط الت" "أنا ئمساء وفي "طقس تقبيل الأرض برأس مَأ 
"أنا الروح اخبة الؤثرة التي هي فى هيراكليوبوئيس: والتى تُقدَم الهبات؛ والتى تقهر 
الف “ون طق سأر يقال "أن توت *حاني عظائلة: * 


وهنا لفت إلى أن الكهنة كانوا يُعَلّمون واجباتهم المقدّسة وطقوسهم» في 

حين أن الآباه الفدّسين متهم (والأرجع أنه الذين يحملون لقب "نييَ*) كانوا 
ُسارون. نهم كهنة الدرجة الآولم, في حين أن الل هم كهنة الدرجة الغانيةه إذا 
مسح التعبير. إن كهنة الإسرارية هم هؤلاء الأول وهم الذين يتوارثون مناصبهم. وهذا 
ظاهر في أحد النقوش حيث جحاء: "برعاية أبيء درت الأصر 'كاهنًا ف معدا 
إل مقر الحقيقة» حيث أنونك أب مقذساء حنى فتن من رؤية علق 


وقد جاء في بعض النقوش (ومن بينها تقش فى بهو معيد مدينة حابو): على لسان. 
أحد الآهةه يقول لواحد من الفراصة: *ذعني أر وأعائك في الأفقء ستطيع أن تر 
ورب الأرباب." وفي نقش آنعر يقوال “حورس" لأحد الفراعنة: "عني سرك في الهرّم. 


الأعظم (مر يك الأعظم) “آمو”: رب الرياب.* وكان الفرعون ينظر دام جمهة 
الداخل من البابء في حين كان الله نظر جهةالخارج من الاب . 

هكذاء ومن خلال النفوش: يمكن أن تقول إِنّ الكافن (كاهن الفعة الثانية) كان 
خارج أعمدة المر؛ غير مُسار: ووظيك الفيام بالطفوس الدمضبرية؛ في حين أن الي 
ا(كاهنالدرجة الأول) كان دائعل أصمدة للمز مسار يقوم بطفوس العبده ويرى الأله. 
.وبذلك "كان أحد أبرز أهداف الإسرارية انقولة رؤي الإلده وهو ججزء من كهنوت المعيل 
اليرميئ وطفوس. وفي الراقع: جماه في “كاب الموتى الفرعوقي*: "تقد رأيتُ الممججدين 
في "قمزة» كنك في "قدوة, وأسلصث لفسى إل الصمت هناك ...َلك الإله يتسييد. 
على فده قد كن في معي "نات دب - دوب ف ورأي هذا الاك ف لد 
الس“ 


وري الآلهة مدكورة على نقرش بعض النواويس» حيث بماء: امتح أبواب النعيم 
٠‏ لفح أبواب السماه للك. لتكت لك الإهارة كي تدخل إل الإله العظيم الذي في 
رك "رع" بشكله اقيق" والعيداللذكور هنا يوازي السماء"". وهاذم المملة 
ا 


وكانت جلسة الإمرار فى العبد مر ثلاث مراحل: الفشل (التطر)» ووضع 
أدواث الرنة والإفارات؛ والاستخضار إلى حيث الإله مويوةٌ في معيده. وبعد أن 
لان عن اناب يبر لأبج لكسزة ,وم ميق سات ساكل حك يله 


ج - طيعة الإسواري ومراحلها وميه من الهم ورموز» إلى التكريس ورغوزه 
ج - ١‏ -التكريس الإسراري:الدكريس الإسرارتيء كما ممارسه مدارس الأمرارعمومًا. 
حتى في هذه الأياب بحمل فيه أسس التكريس القدمة التي عرفت في مصر: ومنها اقلت 
إلى اليونان ورومة وسواهما"'. فالدخول إلى مدارس الأسرار بيدأ دائما بالتكريس. وكا 
يجمع بين الدين» واماوراء, وفلسفة الأخلاق. ومن التصوص الفرعونية التعلقة بالتكريس 
التي ُثر عليها هذا انر 
“أناحنً ذلك اللي يسسكن في الضودو 
أتاروح خلك في كانه 
ولد من جسد إله! 
الات رسكني غبوة 
يعثر على قوثه في ضونه الذي 
وعر إشفاعة 
يرب لمتده 
يا عظيمًا نهيئاء 
هاأتاتي ,> 
القد شمر القدماء بأهمية دخول الإنسان في مراحل جدينة من حياته» كالشياسة 
والرواج والأبرّق والشيخوخة... لذلك احتضلوا في طقوسهم يكل مرحلة بطريقة 
-:017 يا بم بصمية ممه 1١:‏ لس سقس صصص رمسا ع رايت بتار 


خاصة: فكان كل اتفال يعثر عن الدخول إلى مرحلة من تلك المراحل. وكان ثثة احتفال 
غاص بلموت أيضاء على لسار نع بهد لكي بولد بحذدًا. وقد هكلت كل هذه املقو 
اخاصة الاحتفائية مايسعى "الأسرار “عند القدماء, وهدنها تغير نوعية روح المسان ورفع 
وعيه البشري إلى مستوى عالٍ داه وفتح لمجال أمام لانهائة الروح. من هنا كانت 
احتفالات “موز“ و"أوزيريس" مثلاً لاختبار الحال فوق - البشرية والخلود وبالتائي 
إسقاط رهية الموث. وقد غثر غلى نص لاقت جدًا فى مصر يصب في هذا المجالء. 
ارقي 

"ين أجل اللحاق بالإله في سكت 

داغل هذا القر. 

ارك "أتويسر” ستو أوزيريى" المخئاً 

في وادي سيد احياة "أو زيريس”) امقس 

إِنها الإمرارية الغامضة. 

اليد أينوس ,1 


هرم "موقو" وبعض رموز»: بشهد هرم "خوفر" باجيزة الحضارة قليعة 
غامضة. وهر مبنيّ بالأحجار الكلسيّة والغرائيت. أما “أبو الهول" قربه فكان» على ما. 
يدود مدغلاًإى الذرف السغلية القسةء حيث كانت الطقوس الإدراريةام. وفي داخل 
”أبي الهول" تنتشر ممرّات توصل إلى الهرم الكبير. 


وليست الأعرام بره مقاير للفراعنة» كماظن اناس: على الرغم من وجود بعض 
التواويس الفرعونية والمتخنطات فيهاء بل معابدٌ للاسرار القديمة التي كانت تُقام في مصيرء. 
نعبذاعن أع العامة أ الال صونامرهرها وخرًاعليها من سرء القهم أ التحريف. 


<١‏ لعفم 


واحتوى الهم أمواا هائلة في حينهه ونبوءات عديدة سواء أكان ذا في تصميمه» أم في 
طبيعة تمديد الأرقام في أشكاله الهندسيّةء أم فى غير ذلك. ومن هذا القبيل اعثُو أن بناء 
"بي الهول" لأغراض رمزتة قدعة قد كان يتحريض من الكهنة. وقبل إن الحتة الثي على 
بجبهنه كاننت» أساشء ساعة هسسيّة ضخسة؛ واه هو والهم الأكر اشعملا قياس الزن 
والقصول”, 

بالنسية إلى المضربين: كان “أبر الهول” رمي 
الإنسان- الذكاء). وكان وجهه ويا (الاذكريًا وحسب)؛ لبشيروامن خلال هذا إل ألهم 
اعتهروا الُسارين والآلهة يشتركان مها في القوى الخلاقة الإيجابية والسلبية على السواء". 


رة والذكاء (السد - الفوقة 


أما لفظة أهرام (اوهي لكان الخصص للإسرارية التي تبدأ منه) فمشتق» على ما 
بيدوء من النار؛ ما يعني أنها رمز "الشعلة الإلهية*: أو "الحياة داخل الكائن“. وقد رأى 
بعضهم أنه عني “النسمة على ."**٠ ١‏ وكات الُسرَون َطبلون الشكل هئ على أله 
الشكل الرمزي الكامل للأسرارء وللمؤسسة الخاصة بتعليمها. فكل من الآهرام والفلال 
أندكال للجيل لقنس الني اعبروه قائنا في *سط الأرض». 

كر قاعدة الهرم امرتعة أ بيت الحكمة والأسرار متسس على الطببعة وأسرارها. 
.وقد أشار "أليرث بايك" إلى أن الغنوصين عمو أن أطراف الهرم الأربعة هي؛ لمر واليرد. 
(الجدوب والشمال): والضوء والظلام (الشرق والغرب). وممل قاعدة الهرم» بدورها, 
العناصٌ الأربعة ني منها يتشكل حسد الإنسا. ومن كلّ ضلغ من ضلوع لمريّع (قاعدة 
الهرم) بتصاعد مثلث جثّل نالوية الكائن المقدّس داخل كلّ رباعية من ررباعتات الطببعة.. 


114-١‏ ج عم دك طقس سسسة ادع رامح 
؟-15 06 
؟- عمد 


وإذا وناك ضلع من أضلاح ريع بتصاعد نه مثكء ضار جوع أضلاع فلات 
الأبعة ؟1» وامرئعات الاريعة الفترضّة 14 (غ 6 غ)» وتلك التى تؤلف القاعدة هي 
41١0+ 8‏ وهذا هو الرقم لقنس للعام السهلن: فذاتزدنا هذا إل ثلاث شعئات 
4+0 كل مفلك + مريّع [؟ للمتآث و4 للمرتع: لف مما الرقم 71 صار المجموع 
45 (01+08) وهر مريّع رقم الكمال الكوفي 00". وقد فلت إشارات الأبراج الاثني 
عش زولا فلات الأرعة النصوية من أطراف الرع ازع( 26 - .6١8‏ وفي وس 
كل بز متها وحش من وحوض "حزفال* أنا ته كهامذا فصير بشكل “هاروير 

حيث الغرف الثلاث الرئيسة للهزم تل هالقل» وبالدماغ: وباتهاز التاسلن؛ وه 
اللراكز الروحائية في جسد الإنسان. كلك فق شكل الهرم الث مائل للشكل الذي 

يمون اللسازين أن 
الطفة الإلهة تت إل الأرض من خلال رأس الهرم الذي كان مٌصلاًبشجرة مقلوية 
أغصائها في الأسقل» وجلورها في الرأس: ومن خلال هذه الشجرة للقلوية كانت الحكمة. 
الإنهية تسر صر الأطراف المنتعبة في الهم لمع في العا ول كانت كسة لبا الأخور 
في الهم غائية أو غير معروفة؛ وهى يدو رهاعرم ره إل مالا نهاي فإ الهم 
برتبط بالوجود (الوجود الآكبر > اللانهاي)» واللمسة الأخيرة ترتيط بالإنسان. كذلك» 
قن العقل هو اللمسه الآخرة في الإنسلة والروح هي لمنة لعفل الأخيرة, وله هو 
الفا لكل هذا مقاء وكسةٌالروح الأخيرة. ويرمر هذا كله. بدوره. إلى الأمرار. فاسان 
كجحر فصقل يزخذ من مفله, خصقله امار ديجي لبصير هرما متكادل ولاب 
الهيكل تفسه إلاعندما ير المسار ةمأو را حا ترك يه الطافة اإلية اماه النية 
احرف لاه في الأسقل, 


ينخحذه جسد الإنسان في خلال ممارين التأمل. وكائواء في ا 


1-مادون وعم 


القد كان الهرم الأكيره بحرّه بيت الإسراريات. حيث يتعلم المسار كل المعارف. 
والعلوم والفتون. لقند كان الرمز الأمئل للوجودين الأصغر والأكير» ومن هنا اع قو 
"أوزريس"؛ إل لل الأسرد» باب عام الحلود: فقد كان السارون يد خلوت أواه "شرا" 
وبخرجون "الهة". فيه كانت تنم الولادة الجدديدة - الولادة اثانية ا 
الحكمة والعرفة كما يسكن الل في قلب الإنسان. وفي مكات ماه كان لسر يسكن, أو 
“الؤاحد الأعظمك مرتدها الكوب الأزرق والذّعُبِء حاملاً بيده مفناح الأبدية الْشئع. له 
الكاهن الأعلى (الني) برس أسد. هاء تحديناء ل تكريس "أفلاطون". 

اج - *- الإسرارية: كانت الأسرار المصريّة - وخصوصًا الأوزيريسيّة منها - على 
قدر كبو من الأهمية. ولكنه مع الوقت؛ أهملت حفيقة هذه الأسرار والتكريس فيهاء. 
وم تعد الطقوس للتبعة تعكس مراحل التطور الروحن. وعلبه. فإ مفعاح الحكمة الإلهية 
ضاعء فضاعت معه "الكلمة الإلهية”. هكذا صارت وظيفة التكريس والأسرار فيه أن 
تعلم امسازء ندريجيً معلى الرمول الكامن تهت مظهرهاء تلك الرموز التي عملت الوم 
إل عقائد متلقة: فنقدت بها الروساتية. 


وكانت الآسرار القديعة تنقسم قسمين: أؤلها هو انسار التجرييء وثانيها هو 
اسار المتطؤر والكبير. وكا الثسار الأزّل في معظم الإسراريات» مهيديا فى حون أله 
كا؛ في بعسشها بفيء يع تقسيمات الإمرارية العافة ودرجاتها 

وكانت التعاليم والعارف اللعرية القدعة مسئوزة في حكابات زمزية: وكلمات 
توخي على تلات مبهمة نشت عن الحقيقة, وثمة ماي كيرة فيها بأمرار لآلهة. وقد 
نَل تعالبتها وفلسفئها كبار فلاسفة البونان, كما ذكرنا. وكان في أسطررة "أوزيريس" 
سر التكريس. وكانت الإسرارية قاسبة؛ ومؤثرة جدًا. ونظام الآسرار والتكريس هذا وضع 


-7اعماه 


هن عهوة قلينا. وكان الكاهن» مدذ تعومة أظافرء: لفن تعليم الأمار وعد على هذا 
وقد ظل الكتير منها حجونا. 

ونا كان التكريس على أسعلو, 
“أوزيريس“0: ققد مُث عنه فى الاختفالات العاتة الذينية ياحتالين أقيما ل "أوزيريس > 
عله في الأول رجعل ميثه من داخل نعش في موكب جتالزعيه تدص هذه الجحازة 
"إخقاء الجسد" «ايواةطوفة وكات تديه مل المرحلة الأول من احطالات "تريس" 
لسار وقي فوم فاده بعد لشن كان لكين والساروت بحملرن التتن تزولً نت 
ال حيث وشعو إن هيا م بضحوت ف الإ الذعي ما من اليل ولو بات 
"أوزعريس”؛ وعوند من الرت. صارعين: "لقد وجلدنء 
الغبطة القسمٌ انان من الاحتفالات العامة 


ل حذث موت "أوزريس" وفيا و 


وقد رأى بعضهم أ لدكريى مبنيء أساثاء على 
ل ل ا 
قرا ظالودان (منطقة روحاية)"". وتهدف هذه الرحل إل تطهم كل شقراء ويا سيد 
أتي؛ أو بحسم روحانة» اسمه "ساهو" ؛ لاستعماله بعد الموت. 


ل واحدة سه لهال نؤة خاسة) مي ال 
"اس" الأدصن(الرئع الاصفر). 5 
؟. الاي لكيس" "موركيت ”لله هلال لنضي»» حون" - “سيت *(الضوء ولط 
© ات "بر" - *رع»؛ قار الث الإح. 

لرابعة: مره نطق القلب. لرحمة الله اضر الأنيض الواضح). 

*. الخاسة: "تودة» الهو دائة الرقا). 

<-السادسة ذكميشه ار الاق (اليضة الل 

. الساسة "ويدة ولماتة (اليضة ليق 


أما الطفس الإسراريي» فقد كن م عر الناصر”". وكات هذه التقية تصور لهم 
القؤانين الفبزياتة الطبيعية الني تشكل أساس أسرار “إنزيس”. وهذه الامتحانات عبازة 
عن تطهيرات بار وباه؛ وبالهوا ( غناصر» والرايع هو ارئب وكخله لسار ته 
يجسده, والرض التي يها هذا امسد). 


.وما أن التكريس يدور حول أسطورة "أوزيريس" ومرئه وا بعش “حوري فق 
"أوزيريس" هر مرحلة تله الإنسان. إِّه رمز ميا اسار الروحاتية. وعندها مين امسا 
ثوب لخاض» نهذ ينى ّنك الفكر قد صار مجر قه. وبهذا الفكر السيو يمك 
اذهب إل ملكة الرت» أ إل الام السغليء من غو أن يسقط في خط فلي ليس 
الثوب الخارجئ هو ما ييه بل أخلاقه وفكره. وكان طقس "إنزيس*ثمارْس في معينها 
بوهي تحمل لقب ”الأم العذارء": أو '"علراء العالم*. وكان "عيد ظهود النور” من أكبر 
أعياد مصر القنعة. 


كان التكريس: في مصر القيعة» ينم على النحر الآتي: ُعطى طالب الأموار 
لوا أييض ليليسهء رمز النقاء النشودء وحون يجداز الاب الذي يحرسه ثلاثة كهّانء. 
وعلى رأسهم حوذة؛ هي رأس كلب (نشي إل أنهم لون "أنوبيس"» فلا مال للتراجع 
عد ولا بد من تكريس, فهر بختم؛ ويشرحون له معناهء ونقسم على الكتماذ .ثم 
يضر أمام بجمع من الكهنة الْسرّين: داخل قبو سفلي في الهزم؛ يمن أولً في معلرفه 
القي تلفنهاء ويقرأ كتابه على درع ُظهرون له منه الطرف الخال من الكابة. الم يرك 
وحيدًا فى حا نأل بعد أن يلم كلمات وثلاراته وعتلك قدرات خاصة كه من 
النيطرة على فاته وفي بعض الاحتفالات ياه إلى صليب شي أجوف؛ يدل إليه بعد 


-83ا عصلة دوق 1110 لم9 مسممسصد صل فسا اديه 9ل 


طقوس خاصةه ويحمل جسده تزولاً نحو أقبية تحت العبد (في الهرم» مثيلاً لتزوله إلى 
بملكة الموت. وهناك مر يعجار مهرلة عديدة: ليرمز عمله هذا إلى وَعظ الارواح وعى 
في سجنها. وبيقى فى هذا للكانه حيث تستمرٌ التجارب ثلاثة ليم وثلات لال 
وحيث ممقل الرحلاث الثلاتُ التي يفوم بها مراحلّ تطور الإنساذه وتزوله فاحل المادة 
اللسد). 


لم قي صسباح اليوم الرليع: يماد المساز إلى فاخل لمعيده حيث يُصَلبِ على صلب 
اخشين بمثل أوقات منتصف الصيف» والاعتدالين الخريفي والريعيّ؛ ويدن في فجوة 
عظيمة, داخل “غرف لملك”. حيث الناخ والحرارة الغريان: فقيه برد قارس: يتسثل إل 
العظام. تمقل هذه الغرفة معررًا بن العا لمادي ردوائر الطبيعة؛ ففيما يرقد يجسد. 
فرتفع روح تكصغر رأسه بشي في الدائرة المسمارة 
والضوء الحقيقئينء ماما كما تكتشف وهمية اوت والطلام والخطيئة. فالهرع باب يدل 
منه إلى التأمل الذاتي"". وعندما يخرج من ثللك الغرفة؛ يقعح عينه على تور الشمس (رمرًا 
لاله من للوت)» وهنا رمز لوعي الإنسات؛ يعد اتها لمرحلة اثالة من التكريس» 
وارتماعه عن الحالة اماي إلى معاريح الروح. 


وكانت الأسرار الصرئة ثلاث فرجات» خيث ليدع اللساد في الدرية 
الأول "الفني* وفى الدرجة الانية “الذكي”؛.وفي الدرجة الثانة *صاتع الأنوار". 
أما الفان: فتلحيذ مؤقت في مرحلة التجربة لاخخبار قدراته» يتعرّف إلى الأسراره ذكقه 
لا يعرف» بعد تحهها. وما “الذكي” فمن بلغ مرحلة الانفشاح الداخلي على قات 
قصار.عفلاً متفتتحاء باهرا لاستتبال العارف السابية..وقنا *صائع الآتور" كان 


الذي وصل إل تنه الرؤيا الروحية والمعارف. وقد سقى بعضهم هلة الدرجات 


117١‏ بجسمشماه يملس سمسيطة الما راد 


الفلاث أسماء أخرى: الإسرارية, والإغراق» والكمال!9. ورأى بعشهم أن "أو شليم 
البديدة” كانت صورة معاد الآسوار في مصر. ووضق آخروت أحد هذه المعايه نال 
إن كان في وسطه قاعة اللذيجه وفيها مداخل من جهتي الشرق والغرب؟ ووراء هالع 
القاعة بهر المعبد العظيم الذي يوصل إلى قدس العبد ويكون مدخله مققَله وإليه يُدخَل 
الكامن الك مرة واحدة في السنة. وفي ها لعي هيمدق من ينها "بهو خيوط 
الس ال ت الواحد النعيي؛ 
و”غرفة اللهب". وكلّ هذه الغرف والآبهية على علاقة بأسرار الحياة واللوت: ومراخل 
التكريس. وكان بهو العبد العظيم يُدعى "ثهو الولد في حَبوه"؛ وهو أعظم الأبهية: وقيه 
صورة على نصف دائرة» مكل الم للقدسة (”إيزيس*)» حاملة بين يديها الطفل المقدس 
5 


8 و#غرقة الالعب*» و#فرفة الولادة*: و" 


وكان أحد الكهنة بليس رأس "أنوبيس” يقود امساز إلى ععبة الحزم امقس في مسهل 
الاحتفال» و"أنريس” هو رسول بين عام الأحياء وعال اليوات السفليَ؛ تصف رجه 
أسرّده ونصفه الآخر ذهبيّ. ويُظهر رسم هير وغليفيَ هذا الإله مدا غلى صدره العريض 
الذي يخفي في داخله أحشاء”"لوزيريس“. وإذاكان "أنويس" بشكله يخرج من قير “نوك 
عتخ آمون“» فلتخليد ذكرى الإله الذي اكتشف الانيماث» من بجهةء وإبعاد لجال من 
جهة ثانية, عن هذا تمش الذي لا يخي الموتّه بل الحياة التي متبتق. و"“أنوبيس” قل 
بالنسبة إلى المسار» الأملّ بولادة الحياة؛ فالقسم الأسود من وجهه مدل الموت: والقسم 


يوثبط بالشسمس رمز "أوزعريس"؛ وبالتور 


ويحمل التقدّم نحبو الإشراق المعنى نفسشه بالنسية إلى كل مسار وهو عبور ارم 
المقدس الطومل؛ بقيادة "أتويس”» ثم الدخول الاحال إليه. وقد غثر على الل الآتي 
في بعض النواميس» وهو نض مرتبط باحتفال التكويس اذكو 


“بالنسية إِلّ؛ أبراب السماء (أي باب امعبد). 
قد الفحت على مصراعيها. 

بالنسية إل أبواب الأرض 

قد الفتحت على ممراعيها. 

بالنسية إل لتحت 
أقال الإله "جب" 


وهذا يذكرنا معبد "أبيدوس" حيث العبادة الأوزي يسية. فهداك 


راك عر سفلية 


قا فالرض رم الأخياه تعطيها المياة واليقان و لهذا السبب هى ترم 
.ليل الإسرارية الروحي الطويل عل عردة إلى الينابيع التي يصل بها المرء إلى. 


الذلك على لمرء» قبل أن يف عينيه على النور العظيمه عبوز أرض مظلمة حيث لاه 
غير الوجو الضيّ اقل الوصول إلى نور المكنمة: على الإنسان أن ينس الارهام 
.وف الأسرار يحصل المساز على سلام القلب» ونور العقل. 


الأره 


في هذه الإموارية: قل ”أوزيريس” و"سيت” ("تابفون") اميدأين التعارضون: 
اغير والشز. ونور والظلا والميلة والوث. وقد كان "وريس" إلا مصرئ 
يد بشكل ثور أسان هلا للنحولة الكرئة وبااي لقرة الاخصابه وذلك لأ 


ارقن ظتوا أل ذا ثوره وبدعى "ليس" ممسيد ل" أوزدريس07.. اعد بشكل 
فهو الذي بكس حركة اليا وفزة الداف. الى تحني الطليعة. وق نه 
كاذ» في أل الآمر إلا قري" انم صان إل انيل المعظا قزم نرته واتماهه إلى 
انخفاض المياه وارتقاصها؛ ماما كما صار إلا سيا قصوْره فرئه ابعال حركة 
الشمس في الاعتاين الخريفيْ والريعئ» وفي خلال الفصول الأريعة. بامقامل كانت 
“إتريس”؛ زوجحه القمرية ني ترتبط بالطيعة نفسهاء رو "حم الكل" وهي التحمة. 
الؤثرة في فيضان البلء وافّةالكاة في ضوء الفمرة». الل هو ةا 
الطبيعة: والاني هي الطيمة المخضية: وابنهما "حورس” عو العلاقة المستمزرة بين قز 
ل وى القت خصوسًا) والطيعة التى تُخصّب من خلال أمتتها. من 
هنا مل كل من *! و"أوزيريس” تكامل الطبيعة فى التهار (الشمس)» وفي الليل 
0 أاذنوسي" و "فوس" و "حوري" 
عسي - قمريه قا كما فعكنت علاقة ع * و "أوزويس "وحور "في 
مسي أساسيّ متكال: حيث “لقو الأنبء والعمس التحلية ونور اميف 
و"أوزفريس" هو الاين الذي يتشد فيه الأب ها أل 


يور الس 


-١‏ ماك قازر وزو ضطريكي مععر امار تريب: حناعوه يوونتء مز كدي اطاء ةا 
9- بول فريشلور نخس فى فار يي م 1١‏ 
0 


9 - خاقة: لقند كانت الإمرارية الصرية أُسلًا لكل الإمراريات لني جادت بعدها في 
العام القديم. ومع أن ئس آراء تفة في كون التاليد اإسرارية الفارسيّة قد سبقت التقاليه 
المصريه» فنا نرى العكس» أن التقاليد الصرية ليست بعيدقه يشكل عام: عن 
الفارسية. وما أن مضدرعما معًا من نفطة واحدة: أثلانيس, فإنّيا نعتيرهما شكلين مخدلفين 
اإموارنة أساسئة أقدم منهما مثا 


رفي الفصول الآتية ستحاول أن ترى كيف كانت البثولوجيا والإسرارية في 
الحضارات القلعةالأخرىء ونيد بحضازة ماين لتمرينء 


1 


١‏ - مقدعة: كانت لمضارة ما بين الهرفن كات مهمة في الضنارات المجاورة لها 
ولا سينا ننها حضارة المنوتريطم: والملوم أاقله المضارة كانت مها عن خضلرة 
السومرتين» ولبالئن والأكادين والآشورتين» وقد تفاعلت كهاء من أجل أن تخلق 


القد هكلت الحضارنان السومرية والقاة المشارة ابل ومن عرتهما تعتْل 
العرق البابلي. وبيدو أن الشعب السومري نزل من أقاليم الشمال: ليننفرٌ في ما بين 
التهرين السفلى. فأخضعوا السكان لهم هتاك. لم تخلفل بيهم بدو آنون من الصحراء 
السوريةء سابيو الفة؛ هم الْأكايرء في مناطق الشمال خصوضًا حوالي عام ٠٠.٠‏ قا. 
+. قسيطروا على مدن السوم ري" 


- الميطولوجيا السومرتة: كانت كل أوحية ميل ككائن سماوتي؛ من هنا د لآلهة 
عند السومرتين قشع نور" وقد تصوّروا ارثا لكبار الألهة, وآخر لصخازهاء وكانت 
بافي الشعوب التي بلغ فكرها شيا من التطوّر والرقيّ. وسنبين هذا في كلامنا على الألهة. 
السومرية. 

اوفي الواع م يكن الإنسان يَُرُ قصدي إلى اللولهر والرجودات بوساطة رموز 
إلهية, لألّه بشعر بوحدة الحياة. كان يتصوّر حباته الزميئة انعكاسًا دقبمًا للنظام الكوفيّ» 


ذكرة الثالوث واضحنة. 


الهذا الرقم من توميز خاص عندخب وني حاله عاد 


١‏ -مرسيا ياد ريع اعقدات ولأفكر البية: تعريب: عبد هادي عيالي؛ نتعشؤة دار مقطا 
عقا واعلديم 
7- الرجعتقسم 9ح 


ارآها جزء من هلدا النظام الذعي ينحرّك في إطار الصراع بين القوى الإيجاية: والقوى 
السلبيةا'). ويمكننا أن نقول إِنّ إضهاء الألوهية على قوى الكون الفاعلة: وعلى عناصر 
الطيعة» أو تمويل هذه إلى آلهة: هو تنسير وتعليل ما كان الإنسان فى يلاد ماين التهرين 
أ نفسه جزثا سا" 

وبيدأ التكوين: عند السومرئين. بالإلهة "نامو”. .وه القثر الأولء رالا 
الث أغضن الارض والنمان .وقيها كلّ الأنظمة ومكمة الإلئةه وكذلك جميع. 
الآلية. غير أن *نائر“ في حالة كمرن؛ بمعنى أتها ل تفمل ولا تحرّلد. 
أنه لدت السماء والأرض» ولد المكان الأول (اللكان امقّس) الذني ُدعى 
وان الزمان: الأول (وهو هدوزم الزمان: للقدس) ويدعى. "أورية. 
ابتق فجأق لا بسيقه عي»: والسبب أن شنا لا يمكن أن يقوم قبل ظهور الحنيقة الني 
بيدأ الرمن بقيامها". إل اللحظة الكائة لكل الأزمانة لذلك تُستماد هته اللحظة بعد 
لي الست 


.وهنا الزمان 


وكاا للك لآل لذي ضم كلأسن ارش والسماء منديمين. وهر جب شاميخع» 
رأسه في السسا وقاعدتهالأرض» وعلى ققته تجتمع الآلهة. نه مركز العام الذي يود 
العام مما فكلٌ الأسكتد التي ينها لبشر مأغوذة منهء أز من فكره الساية: وهلي 
فإ "كل بناء يشيده الإنسان خلق العام الطلانًا من من نقطة مركزية... على صورة العام 
الذي ببسو اند من مركزء وت عند لهات الأصلية الريع*7) واسم هذا الجيل عد 


37 خزعل الاجديء ود سوير سان: الألة شر وتوزيي طاء لق ذل‎ - ١ 

*- لامزنف, فوا لأساضر:صوعر وك روي تعرب: قاس لشواف يروت :دار ساقي 84101 ا 

*- مرمي لاه فين اضنات ركز شير ٠ )١‏ 

6- -حزمل الامدي فالأ أكدرافين ١ل‏ 
تيع غنات لافار اليف 05/١‏ 


السومرين "دوكر" أما العيد فيه فبدعى ”دور - آن - كي“ ونعنى الزانط بين الأررض 
والسملا". 

ينا لدت "نامو من ذعها الروج الإلهئ الأول: “ل وفسنام» 
(الأرض). وإلى هدم الإلهة - الأصل يعود كلل شيء. لم فح إل السعاء ا" الأو 
*كي”: فسكب فيها ماده المخخصب: المطرء فكان ابنهما "إتيل” (إله ار أو الفضا)؟, 
ثم رقع *آن* السمة إلى أعلىه وحمل “ليل أ مع. 


وكات الفزدوس الأول يدعى "دلرن*؛ وهو أرض ليس فيها أي يؤس» وهم حال 
سكوتية تين الفعل والظهور؛ لأ الإله “أنكي” كان ناما فيه إلى جائب زوجحه عدر 
جو - ساج”» قبل أن يسنيقظف ثم أكل *لنكي “بعص أعهاب الفرهومر» فحت 


اعفته متها زوجتا 


القد انوبجد كل هيء من الكلمة (”اللوغوس" عند البونان): وييدو أن هله اللسألة ل 
تكن غريية عن السومرئون أبضاء لآ “نامو "تعني السة والاسم: وطبيعتها الكامنة فيها هي 
التي حزككت فمل للق من خلال اسمها وكلمتها. واتثيل ل 0 
الأقعى الكولية امائئة لدائرية الشكل, لأنها تضع ذبلها في فسهاء وفي الواقعه 
الشكل الدائري شكل لا بداية لهم ولا نهاية هكذاء تمركت ”نل“ غلى محورهاء فافتح 
خبلهاء وانفكٌ عن رأسهاء ونكون الخبل الكون بقطيه السلييّ والإيجايئ» وكانت هذه 
الحركة بإرادة الإلهة "نامو” نفسهاء من غير آن يكون استجمابة أو انتقالاً. إل فعل لق انبكق 
من داخل الكلمة نفسها. وبعد أن اتتبحت هذه المي وأوجدت جيل الكزنا؛ عادت 


0000 خزصل الاجدبوء دوا لد‎ - ١ 
7717 ؟- المرجع تشع‎ 


+ - سسب لياف ري السقدات واأكار لني 


وانقفلت على نفسها. ويفعل إطلاق الكلمة, تمركت “نامو” نفسهاء مرّة أخرى, فكان. 
عنصرا الدكورة والأنوه لتكون بهذا أمرث بالخلق بحسي يكلمتهاء فكان آعلى الخيل 
(لسمه) ذكزك وأسفك (الأرض) أت لقد بذأت خركة #الأوروير سي أو "تابوت 
بالكلمة ثم قلت بالمنسء أن الأرض والسماء كنا ملتصقين؛ وبدءا ممارسة لنت 
(السماء لحت الأرض يعائها اللخصب (اللطر) فأحيتها)» ثم اتفصلا. لم ولد "أنليل». 
اتتهماة وسموّه اتعترالآب على الأم؛ والقضلت الأرض عن السساها"'!. و"إتليل" عدا 
الفضاء أو الها الذي بين السماء والأرش؛ وهو ل محديداء غلاف الأرض الحوتيك 
وما فيه من ظواهر: كالرعد والبوقا”؛ وكلّ ما يتمق يعلوم الفلاك» واتسجيم والتقديم. 
والتأخيرء واحتساب الوق الأرضي» من اختصاص هذا الإله. ويذالك اكتمل الثالوت 
آذ" و” كي" و”إنيل* (السماء والأرض والهو 


لإلهن الأول الذي انق عن “نامو": 
الأو الفضاء بينهم)). 


وتولى “كي” الرضرء فبنى الحضارة فيهاء في حون أن "إتي" رعى سلطات أيه في 
السنان وأدرف على تنظيم الكون. وله ابن هو ” تركال” إله العا الأسفل, 

ويواكب هذا الثنلوث ثالوث ثان موازء ومرتط بد هو "أنترم» زوجة "أ 
و"يطيل” زوجة "إليل” ويا" زوجة “كي”: وهذا لثالوث ينمل فلكثا يكراكب 
ثلالاء هي: الس 


القمزه والزمرة 
ما الإنسان فقد يع من الطين صنعه الله وأعطك "نامر" القلشء وأعطاة 
"أنكي" (زهواين “لن* و“كي” السماء والأرر) الخياف.وقيل 5 


76-90) خزعل الاجدي رن الأسعطر :موس وكاد يفون‎ - ١ 


1 للرمعق 09/١‏ 
؟- ولس عطوق» وار في كر الي سن 74 


إلهدن مذبوحين'"'. وبيد أن السومريان تصوروا الإنسان يتفاسم الوجود مع الآلهة, :معني 
أن البشر كانوا يخدمون الآلهة, ولكثهم م يكونوا يذهب يل أقرانهما5.. 

أما النظام الكويّ فيضطرب بسيب الحية الكبيرة الني اعروها تصور الشر والآثامن 
الهذا وجدوا أن على البشر ان يتطهروا من آنام هنه الحية: ويدفعوا شرّها عن نفوسهم 
بالشعائر. وقد اعروا أن العام يولد عندهم باستمرار فى العيد السنوتي الذي سوه “عيد 
العام الجديد". 

وبعد خلق الإنساذ» أقام الآ خمس مدن في أمائئن طاهرة: وبععلوها مراك 
عبادة. ثم أوضلت الآلهة إلى ملرك الأرض خطط اللنذة. والقايرء والمعايد؛ وظهرت. 
الإلهة "يداي" في عمط العبدء لهذا السيبء كانت ثملاج كل مديئة ومعيدهاء في طلهيمه 
اسماوقة؛ وقد استمرٌ هذا ااعتاد مع الاتين الذين تقدوا أن لكل منة على الأْض 
عوذج فى السمالا”. 

ويعنقد السومرون أن طوفانا قد أرق العا وث ينح منه إلا شخخص واخده هو 
الملك "زيسوهرا"؛ وهذابغائل فسّة "نوج" الذي نما وحده وأسرنه من العلوفان. بيذ أن 


غذا لللك نع شكتى الأرض الحديدة: وتقل إلى "تلوت" وف هذا رمز إل قه سكن 


الخلود. وكاتت الآلهة 
لياه وظهرت الياسسة ممدداء صلى للألهةء قميحة "ا" "اليل" الخلوهه وتقلا إل 


نه ناه شفينة (فانًا كما حصل مع *نوح”). م عندها فت 


021/1 -مرسيا لبا ريع افطدت وقافكا لله‎ ١ 
20 ؟-الرجج قمهة 97م-‎ 
لوجع سد اعم‎ -* 


وبالعودة إلى قضة “أنلاتتيس” التي ذكرناء للاحظ أن مسألة نر العام تتكرر يشكل 
أوبآخر عند الشعوب القدمة عند العرين مع "لرح”؛ عند اليؤئان مع طرفان “لزومن”). 
فالطرفات الذي أغرى العالم هو الزلزال الكبير الذي قضى على القارّة: فأنزلها إلى أعماق. 
المحيط الاطلسيٌ والرجل الناحي من هذا الطوفان ليس رجلاً في الواقع؛ بل مؤسسوفاه 
انقلوا حضارة القازة للفقودة إلى مناطق استفرّت فيهاتمالكهم؛ وهم م جمكثرا من رؤيتها: 
لأن ازدهارها قد م بعد موتهم. غير أن الممالك الجديدة المؤْمُسه هي التي خلّدت حضارة. 
م 


ويمكنا أن نقسم الآهةالسومريةالكبرة قسمين ري 

١‏ -آلهة الخليقة الأول التي تشكل الكون منها (أوآلهة اخلق): وهي “نامر“(القمر 
الساكن الذتي خرج منه كل شي»)؛ وان - "كي" الخبل اكول الأول التي ما ليث أن 
آلهة العناصر الاربعة الثى كوّنت العامه وهي؛ “آن“ (السماءاء و“كي" 
(الارض). و"إنليل» (الهواء)» و"أنكي" (ان). 

دكا هذه أولات من يتما زديل و أنكن” ولد فيا وقد نالك غر قرف 
الذنئتفل النارء وهو أيضًا وزير "إنيل*؛ وله تكذلك ينات مسؤولات غن الزراعة والشفاء. 
بهذ تكزن السماء وار ضأتنجا العناصرالأريعة ا 
وله أيًا "نورت" الذي ولدته لقه من غبر حقل؛ وكقل كي العام وجميع الآلوهيات مما 
فهو يومز إل وحدة الرجود). وزوجن ”غولا"تفيم الأموات إل الخياق وتو المرضيء 
وهى أمينة للمعرفة: لهذا السيب رُم إليها بالكلب. أما اهما "تينجر - سو" قوز إلى 
الارتقاء الروحيء وعرسه سبعة أيامء ورهزه تسر برأسي أسدا”». 


ارول بولاف بوي سكت االإدسقة 
٠+‏ ولس رده قاو ولوف شك ل سن ج0 1 


وثنة ثالوث آخر يق الألهذيحكم الفلك ويضم "نانا - سويت “(القمر)» و“أوئر». 
(القمس» و"إنانا" (النجم)» وهذه الأخيرة عائلة ل#عتتار“ البلا ركنت إلهة 
الحث والحرب فى آنه لها تحكم الحياة واللوت معًا. وقد نصرّروها مُتى للدلالة على 
كمال قدراته0". كما كانت هذه الإلهة تسهر على فر البشر والاسرة؛ وعلى م3 المواشي 
والقطمان. وقد رمزوا إلها بعضًا بجحدوئة (رمز الأتواح والبيوت والخظتر»". 


وما يهتنا مداه أن هذه الإهة نفسها ترج من "موي" الراعي» فيصير ملك 
اللدينة. وكان على "إبنان“ أن اتنزل إلى مملكة الموت واللاعودة» لتخلف على عرشها 
أختها "بريشكيجال" (وبذلك تمكم تملكني الحياة والموت). لكتها وسلت إلى أختها 
عارياً بعد أن جرّنا حرانى البوابات السبع من كل الشلي والزينة واللايتي» نظت 
إليها "ير كيال" نظرة الموت. وعندما أخمرت صديقتها "نشويور” الإنهين “إثلال* 
وزوجحه “> بالآمر» تنضلاه لها لا بيهكان نظام أرض الموتى. غير أن "إتليل» 
ابل قوسل إليها طفاما وعاك لاد إحياتقن. 
حقى مدمها قضاة عام الت المنيعة وطايوا منها ]: هاف العام السفلئ» 
قواكبها تطيع شباطين "الغالا” كي يرقوها إذالم جمد تن يحل حلها. فسلمتهم “دموزي". 
قاستجار هذا يإله البمبى "أوقو*: فمسغي ألق طهر إلى متسكن أ *بميشتينانا"1 
الكن الشياطين قيضت عليه, وحمله إل ملكة الموت, 
افموعه فسعت له بالعودة لام داس سد أشهرء على أن حل أخح مله ني خلالها في 
غلك لوس نيمود بل عل الأخيدانتة أحهر نر 


د ري لشقدات لكا لقي 2/١‏ 
خررج كرفتر عات لقعا انول ل عرب :عي ضماس؛يووت: النشورات العرية (لسلة 
مارفا لاريم ص +5 

+ - مرمبا ليك ريخ قات الأفار الي 11 14-12 


الفد تدشلت الآلهة لمساعدة “إنانا” في العودة إلى العام مخوفها من أن ترول الحياق 
فيه فهى عمل وة المخصب» وبزواله تنتهي الحياة. من هدا فإ غياب "ينانا" يمل قصلي 
الخريف والشتاه حين تتضاءل الشمس؛ ونوث الطبيعة حزنًا على غبابها؛ ثم تحتفي 
تقدومها بمدئاء تلبس أنهى حللها؛ وتسترجع حياتها؛ وذلك بعودة الشمس في الربيع 
والصيف. هكذا مقل السومريون دورة الفصول؛ وحركة الشمس في خلاتها. 


* - الكون وتقسيمه عدد السومريين: تصور السومريّون الكونَ كرة ضخمة - لأنّ 
الشكل الكرويّ شكل لانهائي+ مرتبط بالدائرة -. 


١‏ - العا الأعلن: وهر الفضاء لمن فوق السماى حيث تسكن لآل 


- السما إل "أن): وهى 5 ليا قوق الأرضن. وقئة السماء هي السباء 
فكأنَ هذه السسماء ياب مقر الآلهة, 


أنسامًا خمسةة 


“)2 وهو المساحة الفارغة بين الأأرض والسماء؛ وهي 
- إلى جانب الظلمة - الريحه والهراء» والنفسٌء ايو والروح. ومن هله امادة تحكوّن 
الكراكب. وتتمئر بإشراتها: فقد ظهرت فى اطلام (اسمها: نات الظلام). وحتّد 
السومرتون ثلاث مسارات في القضا هي: الزهرة (طريق “ان"؛ والقمر (طريق 
"تيبل" والشمس (طريق “أنكي"6. 
- اررض (الإله “كي*): وهي فرص داري طاف على عبط مائي (وهذ نا 
برأي “طاليس” آبي الفلسقة» فما بعد الذي يقولإِنّ لكو يظقو على الا). 


* - العام السقلي (الإله “مرغال©: وهر القضاد الذي ثمت الأرطن» وقيه آله 


العام السفلي (أرض لمونىء أ أرض اللاعودقاء بسيطر عليه "ترغال” عقيق "نيلت 


و“أريشكيجال” زوته: وأبنازهما. 
سبعة أبراب: وقضاة يحاكمون اموتى على أعمالهم: وهم 

هكذا قن الأرض تشككل فاصلاً بين عالين: واحد علوي مضاء (السماء)» تسككنه. 
الآلهة, وآغر سفلن مظلم (العلم السفلى أو أرض اللاعودة» تحكمه بعض الآلهة 
والشباطين). ومثل هذا صورة الإنسان: فهر كائن مزدوج: بحسده من ظلين (العام 
السفلي»» وروحه له (الام لعلوي): مصدرها كلمة الله أنكي ”97 


اي هذا الرسم صورة الكوق كما سبي ذكره: 


7779 م0:77 


ص لس لخ اسع قري هسه هفلك 


00-09 ١ » ترمل لابحدي» اف لأسطر: سرب كاد قر‎ -١ 
4/١ اقرجع تممه‎ -5 


لاحل من خلال هذا التقسيم أن لطاع الالو هو الغالب على التقسيمات: 
نا أ تع العام ف الرسم الذي تقلاء أنكنا تقسيعه 
يا ثلاث تقسيمات رئيسة: العام الأعلى» وهو عا الآنية, ومنه تبق لوح الإناية 
لني تسكن ابمسدا العام الأرضي الذني يسكنه الإنسا» ويخضع في لنواميس الطيعقة 
والعام السفليّء وهو عام لوت واللاعودة. فالإنسان بسكن الوسط. وهذا الرسط مكوّن 
من مناقضات هي الني تسير حياه: فقي الخ والشر ومظاف رهسا وعليه فهر مزيج من 
العالين الأعلى والأسفل: لذلك بسكن .يتهما. من جهة أخرى؛ فإن الإتسانه نوري 
يتشككل من مز هبيه هاه العام الخلا المجسده مرتيظ بلقانق وهي إلى تمن إل 
الوضاعة: وباتاي مصدر الأخطء الت يقثرنا؛ وروحه نحمي إل عام لآلهة عي من تق 
“كي”): وبالالي هي خترة ومنالية؛أئا الإنسان منهء فهو لخر والشرة. 
وهو مادة مأةللتطور من خلال الوعي والعرفة, واتشاف الدلالات الكريقر 


بصررة علمة. وفى لواقم إذا 


- الآلهة الببلية. 
أ الصة النشوء لجا البيية عن ايلوج السومرئة كثرا. كانت 
الألهة ليله مقر نشخيصات للقوى الطبيعية: وهي نتبجة مرافاتهم الدقيقة؛ كالسومرئين 
ماما للنحؤلات الطيعئة والفلكية التي عرفهاالإنساث من حوله"». من هنا يمكن النظر إلى 
البنول وجا لبالة - انما كما هي الخال بالنسبة بل المنولوجها السومري - على أنها رب 
عن عبادة قو الطيعة وقد تصيش الآلهة أفسها بحسب أهئة تلك القوى""! 


10 مه تسطلان 160 801 مدو بتقعنا اوه تسد سطيائه مماستوه بوجت‎ - ١ 


5-000- 


اعدر لاتوت أن الاهياء كانه .في أؤل الأغرء غ مسسماة: الم بقث للياة 
الافل فبهاء ولا حركة. وفي هذه اليه الأول طهر إلهان: 
"إبسو" إل الا العذية (اتي فثل المجموعة العلا و"ثياست” إلهة ماه الال (التي فق 
اللجدرعة السفلى). ومعهما ابن هو "و90 

هكذا كان المماء كن الأول يتف من ثالوث إلهي (ثالوث الشمام): "إبسو" 
الأب وتتيامت" اند وحمو" الابن. هم أمرة العماهالالوتة. وعندما أطلق الاسم 
(الكلمة)» ظهر من وسط ”خليط للياه" إله الطلئي "لفمر*: و”خابو“ زوجته. وولد 


وهي حالة عماء 


أيضًا مه الإلهة “جييل” إلهة الارالخترة هذه انار تطارد الظلمات في أعماق العا 
والإنسانا”', ومنهما ؤلد الإله "إنشار* وزوجته “كيشار". ثم ولدت “كيثار" الله 
"آنو” على هيئة أبيه: فأتجُب ببوره *إيا" إله الأرض والحكمة على هينته, وهو إله قوتي 


البطترة 

وقد أزعجت حركة الآلهة هذه "تبامت": كلك ضجيجهي ول تسكن ”أ 
من إمكاتهم: ولا أرلد تنعيوهب خهرته *تهامت* لأنها لاتريد لدمير ما صبحه أنديهاة 
وكاد "قو" يزيد والده. وندمث الآلهة الإخرى جدالهي قات على تبنهاء وجأت 
إلى "إيا” الحكيم» فوضع رقيته القّسة اغالية, وأنقاها في لقان فطلب الوم إنسوة» 
وك سرك ليايع: فلبه *إ تابه ولق فهك بحقة إلى تحؤف الأوضء رأقامت 


في التراياة. 


ارغرت روئن» تي يل عرب :زينة عار وميشال في فاضل» روت: متشورات جوينات: 0 


الوك لبي كك نلف من ذو" اله السماه ول" لعل إل الأرضء وي ل 
الستني نت الأرض. 1م ,طايه لص ملاح ستستيفطة 10 1-10 
- خزعل لاجدنيه لول ص 05-14 
0 


"قوت ورج بخ" وكفة أرفع الآلهه 
أربعة؛ وعيونه أربعة قأحاط يكل شيء. وخلق "انز" الرباح الاريع وسلمها. 
إلى "مردوخ”: فاضطربت الأمواج؛ وأزعجت "تبات" رشكت لها الآلهة اقيم 
أمرهاء فأعلنت الحرب على الآلهة الفتية01. 


وعرف *يا ”ذلك فحافة وقصد بجذه "أنشار“» فأخيره ما تخطط *لياست ”ا 
قنصحه بن يحارب بأسلحته هوء وبأ يقتل "كنجر" قائد الألهة؛ ولكن "إيا" اف 
عندما رأ حشوة الأعداء الرعبة, فعا إل “أنشاز” معنذرا عن القتال. قدعا "أنشار». 


“أنو” انه لهذه امهمة ولكن هذا الأخير عرف بأنه عاج وحده عن مقاومة "ثيانت “ 
وجيشهاء وعاذ إل بده يخرة بذلك. فاجتمع مجلس الآلهة وف لرأي على أن يكرت 
مواجهة هذا ابميشء فقبل مرشتا. كانت أصلحة “مرذوح" مد 


"مردوخ” "ثيامت*؛ ودحر جيشهاء وأخد ألواح القدر من 


ل سمه لإله المت "أوجائي”. وعاد “مردوخ" إلى حسد "تيمت" فده 


تصفينء وصنع من تصفه الأول السحب؛ ووضع ال حرسل: وأمرهم بحراسة مائها. وشككل 


من النصف الآخر البحار. ثم خلق الككواكب والأزمنة (الأبراج الاثني عشر مقسشمة على 


أربع ثلانات): ومشرق الشنمس ومغربها؛ ودورتها كل يوم: فكانت التقاويم. ومن عاب 
"ياست" خلق السملوالارضة وأرسى طقوس الادة". وهم إل كتيؤ» لق 
#مردوح” البشر معد أن رةإليه احياة". 


كانت 


لوجميا النشوء عند البابلئون» يظهر فيها الإله "مردوخ“ أعظم. 
وأهدها احثرلتا. وقد حاز على قراه بسب خدمته للآلهة والبشر على السوانا"©. 

اب - ترميز النشوء البابلي: من الواضح؛ كما رأناء أن الآلهة ابا كالآلهة 
السومرية: مل فوى طبيعية بامنياز. فالحرب الني قامت بين “نيامت” وجيشها من بجهةة. 
والآلهة الأخرى من جهة أخرىء تعنى صرائًا بين السكوتية والقعل: يتخصر فيها الفعل على 
السكولث» ليخرج الخلق من حال الإمكاق (فبل مقتل “نيامت "6 إلى حال الفعل (بعد 
مقتله0. واللافت أن أنهة العماءتفسها تنقسم تسدون: الأهة الذكرية: والآله ا 
ولكنَ الاتصال بنها لا يت وثنُو” لا يرئد بفمل انصال بين الإله اذك “أيسر" والآلهة 
“تيامت". وأفواح القدز تل حركة الدنيا والطيعة التي على الإنسان أن يتلم كين 
منهاليدهم بخيرهاء كما فعل "مردوح*. 


وآذا "لمرهوح“ وعيونه الأرمة قل العاز الطيعية اي تتحتكمبالحلق» وني بها 
تكن كلّ شيء؛ وهي خاصة بالطيعة نقسها. ومن الواضح هنا أن لبر تولد من الآلهة 
التى مق قوى طبيعيةة ف"إسسو“ القتبل بزل إل التراب: ليضمر التراب مقرّهه وا 
العام التي يمبشن فيه اسان 


- مرجع تفسعد مص 4-14 وفارفة قرنى السراح فز هيوه من 0# - مم كلك ملوظريت. 
رول اين اليس 150-107 


0 
ا 00 


ومن حال الخواء بق الكون يقر خالق (هو هنا عردو 
ودورتهاء ونظامها اندي يتحكم بالحياة. إنْ تحرّل الوجود من الفوة إلى الفعل هو أساس 
البشولوجيا ابابئة, وكذلك الميثولوجبا السومريّة. وحالة العماء التي تتكلم علبها تسمل 
الذكر والمؤنث, أي أن الملافة ينهما كانت لا نزال غير فائمة؛ وبالعالي» إن الشركة التي 
تل فل الوجود (الكلمة - اللوغوس) م تكن قد فيأت بعد. وعندما تبدأ هذه الحركةه. 
تفي العساه ويسنقطه ليقوم الكت بنظامة اللتكامل. 

أذ جيل الأهةانائء فبخئل الوجود نفس مكل ما فيه من حياة ونظام. إن الباق 
الحباة ني الكرن قد نقل القضة من بي أله العماء والسكون إلى جيل ألهة افع واخر اق 
وني هذه الحركةقَة الخلق والتحول. وهذا الجيل الثاني من الالهة شبيه إلى حد كير بابر 
بأحاسيسه: وأفعاله. وأشكاله"". ودور الآلهة انافك عموماء يكاد يكوف مقتصرا على 
الإحاب؛ لينم العلاقة الطيعية ين السلب والإيجابء إلا بلنسية إلى الإلهة *مشعارة. 
الثي كان لها دور خاص في الديانةالبابية» هيه إلى حدٌ كير يدور "إيزيس" الفرعوتيقة 
و"عشتروت" 

وقد طهر نا أن "مردوح” لق لبش من دم “كينجو". بعد أ رة إل الحا وه 
الإله الذي كرّن مئه الإنسات ينمي إلى خال العساء. زلكن عددما تمرّك. ودغل في القعلء 
تنه "مردوخ” ليخلق به. الإنسان يحويء مثل الال امتول التي البق منه؛ حال إمكاق 
(أي قدرة على الخل»» وحالٌ قعل (أي قرّة خلق», 

وقد ظهر ندا أن الرقم + هو الرقم الآكثر تجا في كلّ من للينولوجيا السرمرية. 
والبالية: وفي سواها من اليشولوحبات أيضًاة وهر رقم موصل إلى الكمال» ممنى أن 
الرقم * الذي يتل الكمال هو الرقم * مضروًا بنفسه» فهر ثلاث ثلاثات. فالرقم © بدلية 
الكمالء لهذا السبب محده مقترنًا بالألوهبات . في حين أحا يمد الرقم + بظهر عندما ينعلق 


١‏ ظمييو 


الآمر بالمسائل الطبيعتة: فهو رقم مرتبط بالعناصر الأربعة؛ ومتل الأرض. وفي ال 
سككانما ين التهرين عتفدوت بأن هناك تواكًا حميمًا بين الأرض ولسنهه بر 
أغمال لناى تممل الآلهة على الاستجاية لهم 0. 


اقه كاذ 


- احتفالات بابل: رفت في بابل احتفالات خاصة بالإه “سرهوع*, ذل 


وقيامته» وهي جذور لطفوس إسرارية مهشة في الحياة وللوث؛ لا تضاهيها إلا احتفالات 
#مشتارة. 


وكانث احتفالات "مردوخ"للذكورة ضرا من المشهد السرحي الرمزي» تقل يعضه 
على عدد من النقوش التي عُثر عليها. جاء على أحدها مشهد بعنوان "البعل عندما كان 
بالسلاسل”(البعل هو اسم الإله "مردوخ" نقسه هناء وكان ورد في يعض 
اقوش سيا لاله “إيا")1". ويرمز الجخبل فى هنا الاحتفال إلى القيرء والتقييد بالسلاسل 
هو تتبيد اوت لحباةالإله؛ وعو موت رمي - نفسنه متمق بطيمة الإنسانه وارتباطه 
بالقيم» ونوعيّة أعماله. فالاحتفال ضرب من الشمثيل المرمز لعملية موت الطبيعة وحياتها؛ 
االفصول. وي من هذا الشهد إلا مقاطع؛ ونها أن رسولاً بظهر أمام الحضوره 
قل خير قرب اتيعاث الإلمه متسافلا: * 
*نابو“ امنقذة قذعب أحد الأشخاص إلى الجبل حيث حلقة الاستجواب» ويضل الإله 
“نابو” لتخليص والده ثم يخترق الشوارع موكث نساء متضرع إلى الآلهة؛ لكي يعود 
”يعل» (”مردوخ") إلى الخياة. وتذعب لمرأة إلى القير الذي خرسه مجموعة حاضرينء 
كليسه لياب الموث؛ وتغسل جراحه وتركع الآلهة قريها”1. 


لم ردا نس لللاحق مج الله 


1ح جورج كوتيو؛ ديات لعفي برق لطي من *ج 
ارا 14 بملمش جيم نس مضق مايش 0 110 
27 مارغريت روث #ويؤائي: ص 151-000 


5 


اوج سودي ل 
20 


تيد جر كعد كيه فزي لكر ليع كيو 
جيب عبد صرح ذكنل جما جوج يجي مسي جر بيعم يبع يوج ميم 
ملسي جا م متها يجيي كيدي ير بسع جر رطيس م م6 الب ب 


جعي عمجأ جسم ومسيي كسم مم «وانيوم تيع وي ويج حينم 
صم ياك ماو سبي الح ) باط بون حو كيم لبا جيب جر 
0ك 


لكي برج حرصي 


52 


و2 لبج وبر يوني 

مسي همع وه صبه 60 م كيد كو 
ع 
اج بد عير لم رجهم كبري جعد حرج كن جب ميد حا يجب جا ]يات 
جم حي رج جك بير الجسم مير مابج ب 6 واب بجوم 117 بي 
اي فوسل يبي ترقت خاي يق موا ) خق عت مود اعد ب شوق 
عرب و صم مس هل نز كط قي إأكوم فوج حبي ل بجي حبرو 
موصي كي حسم مجه جل جرد يمدي لوجم كلخ معدي يدو لكوي 
خم بهي جاب بوي مسيم جر 0 بج جك ممه موي كم حرص ميق 


6 حيه بد بمب اكه ييح مكبيجة جرعي «ججبر جه كبو 


ديل 
عسي مهي بج صم حورم كوم 6 نوي ]ماج ورسية هوي ممسم 
جييو رصعي جم مصعم جمد م مج مكصصم حي عياط 


ومن المعروف أن الإ السرمري “إتليل” قد تعرض للآلام وهو في الفردوس (في 
*فلزت6: عندما نعصل على ضفانه. ومن ال 3 إل امرموح” قد اد ينه 
وعد لغب "البعل" الذي يعنى "السيد"؛ وقعي مل ذلك الحون “نيد السماه والأرض *, 
و"ملك آلهة السماء والأرضش”؛ و”الزعيم الأعلى لكل الساذة0. وهو كذلك “لإله 
الرحوم الماتح الحياة لمن في القيور "ل لأ *"مردوخ. فوم من أجل كل الناس 
(وهنا مرتيط بخضوبة الترية والآرض وبحركة الشمس). وهو شافي المرضى: ود 
الأقداره” 


5 - احفالات ”عشتار»: أسلم الرجل قياده للمرة في للجتمع الأمومن لأثه 
قر ما فيها من خصائص إنسائية, وقدرات ميدعقه وإيقاج بجسديٌ يعاهم مع قاع 
الطسناك. 

وقد راقب الإنسات الات في الطبعة» ول في ظهور الفواكه في الي 
وموث الأشجار والتمار في الشتء» كما أل في جركة الشمس؛ واعنالاتها الربيعية 
واخريقية, وأزهبه حفاف الأرض: وانحباس الأمطاره وتراشع مظامر الخغرة؛ وكانت 
الأرض هي أمَ الإنسان الكرى التي تقيض عليه يخيرهاا*/؛ فمزا هذا كله إلى إلهة مل سبيئة 
هذه الحالات الطبيعيةن هي ”. ,بط غياب الشمس الفصلئة بهاء فجعلها إلهة 
الطبيعة التي تنزل إلى العام السفليئ» في فصلى الحريف والشتاء وتعود إلى الأرضء في 
نصلي الربيع والصيف. وصارت هذه الإلهة يزة بين الإلهات الأخرىب نظرًا إلى وله 


+ ارط سرمي 2 


الهم في احبائء فكاه مضت قوى الآهة ك0 كما كالت معروفة بها له الح 
وان "آنر” وزوجته؛ وهي» بهذ الصفة؛ اعثيرت حبية #دموزي" ("موز”) التي تزلت 
إل العام السفلي خلسه. بل جعلوا لها وجهون: كان الأول طالاء حبقا لأنهاتُول اق 
العقاب عن برقض حتهاء ونتفم منه يق وهذا هو الوجه الذي عرقناء لها في ملحمة 
"جلجامش"؛ ووجهها الآخر رقيق تحبُ؛ لأنهاتتزل إلى مملكة الموت باستمرار: لتخلّص 
حبيها "دموزي", وتصطحبه إلى العال". 

وقد جلت هله الإلهة في القمر, لأنّ هذا المرم السماوق يهبط من الأعلى إلى 
الأسفلء متا عن كل جلاله ويه - ماما كما تفعل "عشتار*: عندما تل إلى العا 
السفلي في الاحتفال (وستكلم على هذا لاحً) - فيفيب في اليوم الأول» لبظهر في اليم 
الثالث؛ رلكته لابموثت» ب يغادر مسماته سيدا ليعود إلها سيا كما يلبث في العام الأسفل 
نا" السومرّة؛ كانت بدورها سيد السسموات والعام الأعلى» 
كما كانت سئدة العام الأسفل: في خلال وجودها فيه. وهي لاتهبط إلى ذاك العام لعموت 
بل لعمارس دورها الإلهئ فيه أما"أريشكيجال” أختهاء فالرجه الآخر العم للقمر. هي 
: أو "عشتار” فى العام الأعلىء عندما يظهر القمر وهي “أريشكيجال” في العا 
الأسفلء مدا يغيب القمرة». 


سينا و"عشتار 


وقد سئى البامتون كوكب “الزهرة" عشتار"» ور 
تجمة تظهر لهم في الصباح؛ وهو ئل الداية. راليئاية 
بنفسها هذه الداة: ومن هنا ريطها ب"عشتار» 


بطر بها إنة الصباجل أله 
ربط بأل الحياة: فالرهرة كثل 


١‏ - 2ج وسوس لس ستياه ساسايشة يمن اا 


؟- قراس لواح هفيض 36 


ولمًا كانت "عشتار*. اخصب في كلّ من الطبيعة. 
والإنسات» لاف الطيحة وحدها. وف ل (وقبيقية ا كنا سنزى في سكفن لاق 
كانت بكارة الرأة ملكا ل*عشتار“: لالزوجهاء الأنها كات عليها أن ممارس الجمن القن 
في امعد ممت رعابةالآلهة؛ قبل أن تتروّج؛ كان على بعض النساء أن بتظرث هناك 
سنوات!". وكائت "عشتار“ وحذّهاء في أَرّل الآمرء الأمومة الدائمة الني تمنوي على 
المادعة الأول كلهاء.رمالبدت أن أوبجذت وأعطلت» فالتقلت منها الأمومة إلى كل 
الموهردات؛ وانبثقت الحباة: وتغذّت بهاء أنه إلهة الطيمة كلهاء لكر والنظمة, رإلهة 
الزرع والخصادا". 


وكغراما الت صورة هذه الإلهة بالشجرة» حثى في ولادة “دموزي" ("كوز”). 
فهذا قد ولد من جذع عجرة: وابعث منها؛ لذلك رتبطت بها صغة الخضرة: نذعيت 
“السدة الخطواة*”2: وقد ولغها البائوث أحيانا مط المسد يحرادش أىء لأ 
الأقعى يتجدد جلدها كنا تجدّد الدورة القمرية الشهريةة وكانت تلبس على رئسها 
اله شكل حيّة ذات رأسين'"؛ ويحتشد حولها الخبوان (وخول "إينان" مثلها): على 
اغعلاف أواعدا”. كما نا ستدة الشعاء"» مزه ".ا 


إضافة إلى هذا كانت "خسار" بغي المقسة الأو الأنها مرك اللافة 


0-١‏ مكدو ملس سدع »ىمل فط عل :عمداة مجو 

كا النظاماأقوري مقضي بن يقي كل فا ترمد أن تتزوج: قل زواجها سبعة ا اراب امد من 
أحل لعا اتقدس. 380 م .ماعو 

25 قراس السواج لرعشار م ع4-1 1 

*- مرجع تلساص 154 

لجع دصي ا ل 

- لجع قسدوحن 147 

الأرجع موس 160 

ا- مرجع تفسخااص 195 


الجنسية - ما هذه الطاقة من قوة في خلق الحياة -ء ها رمز إلى الداقع لجسي الذعي 
يحرّك الكوذا؛». وني الوقع كان في ممايدها كاهنات مكرسات» على الدوام لإبقاة 
جذرة لجنس متقدق» لايخو أوارهاء ومثلها خعلة الغا في تلك لمعايد الثي كانت 'لا. 


وعلى الرغم من أن الاين اعتروا مردوخ" إله الخصب» ورمزو لهب الخزفة , 
وزبطوه بحركة الشمس: فأقاموا احتفالات لغيائه وظهوره؛ ففد كانت "عشتار" أكثر منه. 
أهمبة في هانا المجال. وارتبط اسمها ب”دموزي". وكان هذا الله أقلّ مككانة من سوام». 
فهو بأني مع آهة مرت اثانية. ونظر الابليون إليه على أله إل الخصاد. وهو إله المواشي 
والرعاقه واين "عشتار" وزوجها في آن. ولأ هذه أنه وزوجتهء تزلت إلى العام السغلي 
باحثة له عن إكسير الخلود لتعيده إلى الخياق وتعود به إلى العالم. هذه الرحلة هي مفتاج 
وجييد 

كان “دموزي" يموت في وسط الصيض؛ بن على ما ججاء في الأسطورة: وقام له 
الاحتفاات السنوبة في مستهلٌ لربيعه في أوّل الاعتدال الريمن. وفيا الاحتفال كانت 
“عشتار” ابنة القمرء تنزل إل ملكة اللوتى» حيث الله “نرغال”؛ وتطلب أن “بنقح*. 
الها الباب؛ وإلا حظمت عضادات الأبواب» وحرّكت آلات الموت: وأقانت الأموات 
التي تفترس الاحياء؛ في رجموها حرس باب ملكة الظلام أن تننظرء ليحصلوا لها على إذت. 
بالدخول كسولها من يدل مملكة الموتى. وهكذا تعر "عشتار" الابواتَ السبعة التى 
توصل إل عمت العام السفلي. 


-١‏ للرجع قسعر ص كدر 
-١‏ للرجع تعرس +19 
+ - جورج كرتنو ديات اللي قنرق أي عن 70 


وعند البوّابة الأولى يرع الناج عن رأسها؛ وغند الثانية رع الأقراط من أفنيهاة. 
وعند الثائة سمب منها عقدها؛ وعد الرابعة ُْح عن صدرها جميع الخلن؛ وعند 
الخامسة بونذ من وركها تعويذة الرلادة التي تشاّه بهاء 
من معصميها وقدميها! وعند الساعة بزاح عن ججسدها اللوب. نحت "عشدار” على كل 
شيء يؤْخحد منها عند كل يوابة» ولكنْ الخارس بخرها بأنَ هذه التجرية لا بد من أنعر بها 
كل من يدخل بملكة المرتى"0. وعدد وخولهاء تغضب “أريشككيجال* زوجة *ترغالت 


السادسة تؤخذ الاوز 


العام السقليّ رسولا لإطلاتهاء لهذاُصَطَر' 0 
.مياه الحياة: فتشفى من الأمراض التي أنزلتها بها ملكة العام السقليٌ؛ وتعود أدراجها عبر 
اليواات السيع”: مدعميدة من الخرين ما أخلوة مهار 


.وتقل قة "عشتار” هله رحلة الروح عير العوام السيعة» أو الكواكب السبعق 
حنى تققص سد الإنساده وقد حت زيشها السماوية: أن العام السفلي: فيسل 
الجسد الإنساق' الذي تنتئ قبت (زيوجة الله وهى طبيعة هذا الجسد) كل أنواع اام 
والعلل خلق الوعى المحبوس. أما ما الخياة الذي تُعطاه "عشدار* لو من العلل في العام 
السغليّ؛ فرمز إلى المعارف السريّة والإسراري التي نخّص الإنسان من أمراضه (النواقص. 
الأرضتة واادقة» فذكسيه العرفة التي يرى بها حقيقة الأشياء. أن عودة #مشتار» من 
العام السفلي: فترمز إلى عودة الروح التي تتصاعد مم بعد المت لتستعيد زتها الإلهية 


١‏ بع .تسد اهعمس سس عل 101 :3 ساد رتارن: ثري السواج: 
7 38ب سد سفم عد يسا بمصول 


ا(وهي الفضائل الني ميزها)» عابرة دورات الكراكب!") وهنا بدوره يرمز إلى ذورات 
التشتص التي كير بها الروح عير دوائر التحشدء 


لا ائة: د هذا نرى أن ولو السومرن لبي كانت تقوم على راة عناص 
الطبيعة نخصوضاء وطبيعة الإنسان غمونا(انخسد - الروح)» في رمز 
.واحدة منها قر من القوى التكورة في الطيعة, أو الإنسا. والإسو 
عرضنا لها هي أبرز ارات كا واي 1 
حركة ا 

عند رات ليشمل كلس اليم لجهقو مز بد مزق في خلال القصول» والروخ 
الإنساثة لت ثنوت, ثم تعد إلى اليه في دوالر حيتي خاصّةه مل أعمار اإنسان. 


ليتولوجيا والرموز عند الحضارة 
نشي الحشارة الكنعالتة 5 وضل كانت لهم أمرار ا ؟ هذا هر الموضوع الذي سيشاوله 
لقصل اللاحق. 


١‏ - مقدمة: لاعاك في أن الحضارة لككدانية والقيقية قد تركت أثرها فى الخضاوات 
المجاورة لها؛ ولا مما ف الخضارة البرتئية: أن الفتفئين كانت لهم علاقات تجارية 
نهتة بالشموب القربة: ولا يما نوناك كما أن هله الحضارة الكماية 
بدورهاء بالخضارات الأخرى الجاورة لها؛ و غصرسًا خضارات سومره ونائل؛ ومغر. 
ركان لكل هنا تبر واضح في سلسل الآلة الكتائة: ونظامهاء وفي منهوم الكوة. 


؟ - الآلهة الكنعابية ورموز الطبيعة: لابمكنا أل نلاحظ التقارب الكبير ين تظرية 
النشوء الكتعاية, وتلك التي عرفها السومرئوت؛ والبإيون ججراتهم: فالحزاه كان سهد 
الكونء ومثله الأسل المانيَ للوجرد. وفي الواقع: فإنّ الديائة الكنعائئة التي تعتم ساميئّة 


بون أن الجواد هر ماكان تي البدهه و لوم بالإله ”م" الذي يعتر عن 
لياه الهيولية وكذلك مياه البحار واللحبطات (وله أيضًا نسم "نهر" | 
ولليء الحذاء وهو عائل الإلهة "امت" السومرية؟". ويجة لحركة قات في هذا إل 
هي حركة الريح التي هيت فيه (الفعل الذي مائل الكفمة الآولى: اللوغوس). والهواء. 
اللذين احتمما للتكوين” نبت من "7" الإله "تدمشم*: وهو صصورة للمحيط السساوق 
- الأرضيّ الذي كان واحدّاء ما معناء أن السماء والأرض كاننا متصلنين (وقد ينا الفكرة. 
عينها في المنولوجيا الصرية وسواها). ومن هذا الإله يقت السماء (الإله "م”) والأرض 


؟ - خزمل للدي العطفات الكعايء حمان: دار الوق اه ٠1‏ ان 4د 
لض سدس 


(الإلهة "م *)» ونلاحظ أن اسم الإله الأول هو يمع لسمي الإلهين المبشقين منهه ما يعني 
الإله تقسه قد ازدوج بعد أن كان واحدّاء قصار طرفين متتاقضين في الطببعة (السماء 
والأرض)» ولكتهما متكائلان في الجوهر: وهذا هو معنن أن اإله نشم" كان واد 
قبل أن ينفسم. فكلخيء في الكون كان واحدًا في الأساس. وييدو أن اسميهما صاز فيما. 
بعد ”ساميما"ر"إهم" ل( "أدسة“)0". ولزدراج الإلهين الذكورين تلمح عند ثفاق البحر 
الثزامةه حين تقحد مياة البحر بحدود السماى في خماً ودحد متصل: يكاد أن يكو على 
اشكل دائرة كوني: ذا كنا في وسط البحرة". ومن علين الإلهين ولد "إل" الذي صار 
إلا لكل الآنهة الكتعانية الأخرى لاحقاء وكذلك ولد إخوثه أيضًا. والجدول الآتي يوضح 
هن 


تم لله خواء والياه الأوى). 


ا(واسمه أيًا "تهر” لبشمل مياه الذي كما سمل ال المة في الاسم الأول). 


20505 قم (عيط الارض 
لاصار سمه القاميماة». اسار انها لدم أو امت 
إلهالسما إلهةالأرض 
إل وإخوته. 


14 خرص للامدي. فأ لكان مان م راطا 948 اس‎ - ١ 
2 ؟- خزصل لاحي طدات لكاي م‎ 


ضيقةالآهة الكو (الآلة ابام والإنهات الآسات) ناح تراوج لهي ين السفلة 
والأرض (عاميما” و“إدم” لأ “أدقة6» وهى عثل عناصر اليد الأريعة: لل والهواي 
والتزات؛ والنار”". 


وبين مستوبي الآرض والسماءء بين هين المحيطين» تقع الألهة 
١-آلهة‏ الهواء ولدار: نسل الإله”عَوْص“(" 
إله السماء» ومنه ظهر *ملقارت" أيضًا التي يتحد يمه وهر بدوره؛ إله الار. يدوق 
الاساطر الهلنستية - الكنعائئة دبحت "ملقازت” و”غوص" فى إله واحد وباسمه غزا. 
أعال صور مدق البحر المتوتتط» على اعتدلدها: وأشنوا فيها مالكهي وحغلوه معهم 


أوسوس")إله انار وهو أخو "نيما" 


عريان: ذكور وإناث: 


"ايل" (الإله الأب - المطر)ء و" يتلل" (وهو رمز إلى مككان 
"إيل” في لياه - بيت إبل) و#عتل” (”أطلس» إلهالبحر ولملاحة)» وساي" (لإين 


-١‏ لجع عاض د 


وى حوب من قصته, يثب قصا. أدويس” لان موت ومبعث من الو قد كا 
يلون باباله في شهر كاقوث الال محرقوث ال كال. وكاتوا حرفن إنسقاو كسك م ملو 
عن هذا فا بعد لحرفوا ثلاً. وكاو يقرموث بحر كك لدي زمر إل الات الإل. قاد ل 
الاحفال لذ "ملقارت* حل إل لمي ولكن ميق ونا" الشيطان مرحم فقا "ولاس سن للوس 
ل( عزعل لجديه لآ الك سن ١0‏ وقدزعم حض الاي ل "مرت “هذا ف صل قي 
سور" هذا الأسي وكا بدعى "لي" في "أوغارات"؛ و"تصمون” في “صينا”. ولدويس” في 
"سلرس". لجان مازيل: و اعارة يلعاي تعرب :ري لشي الاقة: احور ا 
والتزيع؛ طاء 181 ص 4515م عو أن هذا لا بثو مسا أن تريس ”.ىا 
يقزر صفات نار كماعي لغال مع "مقارت* والاحغالات لني كائرايفر مون يهان أجل سف 
في دلالاته وجرهرهاء عن تلك ل كانت تام قار" 


إل اليه البالي»» 
الصيد على أتراع). 


ر“دايعون” (إله المبوب ولمطر والسملك والطقس). و"سيتون" (إله 


نيعكسن لتراب خصوطا: #عديرة" و"عشتارة" 


ربع عرو و05 والتطن زلور بن 


الهات الإناثء و 


(”مشتره 
أما الإنسان فقد اعروه من أنصاف الآهة'". 


وعدّوا “إيل” أبا البشرية والآلهة: وإله السماء. وهو ييدوء في مجتمع آلهة 
غاريت" على الآلهف وخاتها وبخالق الكون؛ مسكه عند منح التهرين - من غير 
أن يعرف أن النهرين هما ”4 وبيت "إبل" عند نيع "أفقا": حيث ينيع نهر 


أدويس" 


كما يسكن عند بحورة “اليونة”: فى الطرف الثاني من ابخبل'"'. وقد اخخار الكعاتارن 


والفيبفيون مكان آلهتهم على الأماكن امرتقعة: في جبل لبنان خصوسًاء لان هذا 
عظمتها كما قل روائح هلا الجبل المطرة عطور الآلهد"؛ 


وعا أن *يل* كان يرتبط باليدء ومقر بالقرب من تمتعاتهاء أو ايعهاء فهو 

إلى ماق لأ "فاميما"؛ إله المجيطين. 
الآرصي والسماوي» م تكن له أممية حبوة فى لليفولوجي الكتحائية تلك اللي كانت 
افإخوة هذا اإله مدورهب قهة ماني لل" («أطلس*) و“داسون”(إله 


فى الأسلس إله مالع من هنا جايث منقائة | 


+- خزغل الجدي ها ليق س 26 
+ 19 .ذا عاضر سماسا ره سطس عوشخ سه سسلاستسيدم امج اريت 
4 


الخيويك والأسناك): و”/ 


* (بيث إبل) الذي يكون عند تجمع الياا"/: بهذا تصل إلى 
لوث للالهة ةيربط ب "ايل" هوة "أل" و "دابحود” و ”يتل "» ولكته مط أمًا 
بالأرطء لأ هرب ولمت» وار مرتبطة ذلك بلترف. 


إبل* هوإله الطر. ول الطر ساق من التسادة او هذا اال اين دايا 
أبو اناه اه لأ الطر هو أصل مياه اميا 


يقابل هذا الالوث لثائن لخر ثالوت أتوي: مرتيط بماء قصب (الأأرض س 
الما يتشكل من الإلهات المهضات, وهنٌ: "إهلات“الإلهة الم (و"عشبرة*): و"عشتارة 
(و”عنتروت") إهةالحت والجمال» و"عنيس" إلهة الخصب. وبجذين اانه تقهم 
أن جيل "إل" كله مرتيظ بأل لي أساسه: على الرغم من اباط الأأوض» 


و#مشيوة” فى "لوغاريت“ هي الإلهة الم الكبرىب وجذر اسمها مرتبط بالشرئن 
أي المشي في الليل؛ ما يدل على أنها ترنبط بدورات الكراكب التي كانوا بها يؤرّخون 
السنوات والزمن والفصول. وقد وُصفت بأنها تسير على الماء. فهي بذللك إلهة ماّة: اسم 
خادمها "قدش عر" أي صياد اماا؟». ودخوها أيضًا "إيلات". أما القرق بين "عشير: 
(و"إبلات") ر”مشتارة” ففي أن الآرلى هي الإلهة الم وإلة اخصب بامثيازه في حين أذ 
لقانية مي الإلهة العشرء؛ وإلهة لحت والمخمال. 


الآلهه الذكور التالوثية “أطل" ("لطلس>) و"وايعون". 
و"ايتيل*: أفكال متعددة للاله "أل" نفسه؛ فا"إيل" إل السماء وللظره و"أطل" إله الندى. 
ولثلاحة: و”داجوث" إل لياه والسمك» و'نيتيل" إله الكان الذي يسكته "إبل»*. وكلهم 
عرتبطون بالاء و ملطرء وهم أفكال متطفة له. ومثل هذا الآلهة مؤت الشلوثية “إيلاث" (أو 


وتسستج من هذا كله 


14 خزعل اماجدي. لاه الكعاية ص‎ - ١ 
199 أت الرجع تنه من‎ 


روات”)؛ و”“بعاتيس"؛ هن أدكال عتلفة ليه *إيلات * 
تفسها لأ "ملت" (”عشيرة”) الإلهة الأ وهي مرتيطة مباخرة بالخصب» والسال» 
والتكاثرء وفيها هذه البزات كلا أنه هي ان و"عندارة» (*: إل الحب 
والجمال» في حين أن "بعنيس" إلهة الخصب» وكلها قؤى طبيعية مترّعة من الأول 

1 أشياء. وعذه الإلهات بالإضافة إل الإلهة كي" 
اب السلالات الإلهية"". وكانت "عشتارة" (“عشتروت © 
على علاقة بحال الزرع؛ وبالمواسم. 
آنه اسم آحر للإلهة "إيان” التي سبق ذكرها في الفصل 
'عشتروت" (”عشتارة”)؛ في المبثولوجيا الكتعائية, دور ناتوما إذا قيس 
يدور "إنانا” في الينولوجيا السوموية, أو بدور "عشتار" في المخولوجها لباب على 
الرنحم من ارتباطها بالحب واججمال؛ وبالحرب والسلطة مم. بن جهة أخرى» لأ الطرف الداني. 
هو الطرف المظلم للال؛ فيكون فى الإلهة الذكررة الطرفانالمناقضان مما 


(”عشتروت”) هذه مثل "ري": من "إيل“: عددًا من الآألهة 
الأبعة (يلاحظ هنا تكزارلرق لان لأغداذ من ينهم 
الإله "موت" الذي يصارع الإله "بعل" أخيه لاحقا. بهذا يصبح كل من “إبل" وري 
عنررة ثاي لاله "نشم" و”م” إلهي السماء والأرض: في اميل الإلهن القلدم. بالإضافة 
إلى هذاء تيو رن" من خلال النم عنهاء هي الإلهة الم أكثر من الإلهة 


١‏ لل سم 


ل" انه الإه "بعل" الذي يضر بطل الأهة. بعد أن بعل لمع أل 
كنا حدث لالإتليل”. قي. الباولوجيا. السومرئفة. ولبرهوع”. في التولوكا 


لم9 وتشكل سفات حا الله من الطيعة. أنا زوجم في “عاذ”. ويقي 
00 * أعريهما في كل فسنت يم جيك سد نس 
القرة 


وكان “بعل" في مراع مستمر مع وقد "إلى" .ثم بجاءانتصار "بعل" الندريجي 
"على منقدرات الكو ليح عل يمه تلت المدن والأماكن كلها لمالح "يمل" .. 
هل ارقت هذا إل الآهد القدية 007 
والإله "بع هر الظهرر لضي لأ “بل*. فهر له الوق والرعد. وقدقام را 
بين "م” و "بعل" أتتهى موت 


- والشور يوسو إلى ال 


اله كما ذكرنا. ها هى "إبل” لاه يه بعد أن فيح 


7 السية للرتبطة با حب أت 


“هنا ويرتقع صوقه مدو مان يدقع مذ لآن الخزية 0 
ويل إلى العام السقلن؛ مصطحًامعه سبع من غلمان» وثمئية ختازر 


وذلك بعد أن يضاجع زوبعه "مدة” سبغًا وسبعين مرة وينجب 9 ويقئل "موت" 
"بعل" ولكن زوجحه تعار على جنته؛ وندفنها في “صافونا". ثم ال بدورها إلى العا 
السغلي وتطلب من "موت" أن يعهد الحياة إل *يعل": فيرفض مرةٌ تعد مرق لذلك تقتل». 
وتقطعه وتصقي دنه وتحرق لممه. وتطحن عظمه: وثرميه قوق القول طمامًا للطير 
الجارحةء قينبعث ”بعل” من الموت. غير أن ”مره 
وبيداًالضراح بمتامع ”.ا 


الحياق بعد ع سئوات» 


١‏ ذكرنا أن سم “مر طوع* كان يا يل" وهر نفس نسم “بس عن 
- خزعل للاحدي» العطات لكايه ل ال 


وهذا كله ترميز للقالك والطبيعة والقصول. فالغلمانة المنيغة الذين يصَظحيهم عه 
"بعل" إل العام السفلى برمزوث إلى الأعوام السبعة التي ليها عام فحط كان الكتعائيوت 
يعرفوته بعدحاء فشحَ الأمطاره وتنحيس: وتتضاءل مياه البحيرات والاتهارة والخنازير 
الشمانية هي الكواكب العمانية التي يقرأون بها الفلك؛ والزوجات الثلاث ترمز إلى العالوث. 
والفكر الالوئ الذي رأما فى المبشولوحياالكنعانية. 


وكذالك الأمر حين تنزل “عناة" إلى العام السفليٌ؛ وترججو “موت». 


إلى زوجهاء فيأبىء لأنّ الخصبء فى العام الذكورء بعد الأعوام السبعة أخصية. 


لعب 
يعد سيج 
سنوات برمز إلى عودة الحفاف ليضرب الأرض ممذمًاء وذلك فى حركة فصلية وكركيئة 
مسعيرّة. وما لجصضاع *بمل> بتعناةة» في هده الرحلة: إلاللتأكيد على لقو الحصيب 
تشترك فيها قوت الذكورة والأنوثة معاء فهو خصب في الطبيعة: وفي ملكتي الحيوانا. 
والإإسان أبشًا. 


بخيس؟ لم قل “عداة" إل المونثه وتعيد ايا إلى زوجهاء ما بم إلى 


يعود إلى الطيعة يعد مرور هذا العام الحل. وعردة "نون" إل 


من جهة أخرىء تنقل قصص كنعائئة فتال "بعل" مع الننين ”لوثان"؛ والأفعى 
"شليط”: سبع سدوات: في إشارة إلى الحركة الطبيعيّة عينهاء وعي قضّة موازية لقصة موت 
"بعل" واتبعائه مع زوجتهء لآنَ كل من النين والأفعى المذكورين هسا من سككان لعا 

ون هذا الصددة يعم قزر“ إلى أن اناىة .فى متطلقة ري التوتعك "كاتا 
عقلون اموت الطيعة وحيائهاه ‏ وحدثي الوك والمياةد من خلال الآلهة 
"أوزيريس”: و”فوز“ (”دموزي“» و"أدونيس” ("أدون”): و"أتيس": وخصوضًا 
الحبلة اناي لني تفلزها في شكل إلهبموت وببحث كل سنة (وهداأضًا كل سبع سنوات). 


كلت سذه الاحقالات تحتل كلها تمهاد مكاف إل آحز: شير أذ جرعرها 


ولامدمنأد 


انشع بل أن لسم ”عناة” سشتق من الإلهة "إنفا" السومرية. وهي ورينة 
'أنها. وهي العذراء البتول داتًاء حتى بعد الإثجاب. وه أَيضًا الأرملة "مرت 
”بعل”؛ والرحوم”". 


خعيرة 


٠"‏ - ”أدوليس» واحتفالاته: كانت عبادة “أدوني* مارسها شعوب بابل وسوزية 
الطيمية (الهلال الخصيب): وقد أخالها الإغريق عنهم أَا وسبعمنة عام تقريا قل 
الهلانا”. وتعى كلمة “أدون" السيد. وقضته منقولة عن تخولات "أرفيد". ومع ظهور 

شار متهي يذأت أسقلورة "مل" تتراجهة لتحل علا أسطورة "أفوي* 


.وتقول الأسطورة إن الإلهة ”فينوس“ (إلهة البممال): لعنت ”ميرة": فجعلتها تقوم 
بوالدها.نتيجة هذاء احتالت مع مرتينها عليه فضاجعته مرازء من غير أن يعرف . وعندما 
تف الأمر: لزه 
اشجرة مرّ. وعندما حانت ساعة ولاذتهاء خرج الوليد من جذعهال فالتقطه الخوريات» 
وغسلنه: وكان رائع الجمال؛ وقيل إن خنزيرًا يريا ساعد في خروج الوليد؛ بعد أن نوع 
بنابه قشرة الشجرة!. وكانت “فينوس” ثراقب ولادة الطفلء فتعلق قلئها به: وأرادت أن 


28-1 بن سس ستشس عد بس سريل 

؟- خرعل اتاجدي: لأهة لكايه ص +0 

+ بعد مي 

4 خرعل لدي لفطنات لكعيؤء فى 00 :13 

3ن ولاك مهس يساما« فاط وهذا متاب لسليم "ثانا" يها #مرزية. 


تخفيه عن مُأ لامر قوضغتة في منندؤقاة حملت إلى أختها "برسيقونةة سئدة لعل 
اللاي نسحي ب.. وصددما حب تأت “ترسيقونة" به خاصت الأنحاة علي. قمر 


”عربت“ أن ينفسم عام "أدونيس" ثلاثة أقسام: الأول ضيه مع "فوس" (غ أشهر)». 
والاني مع ”برسفونة“(4 أشهر)؛ والثالث (4 أشهر) يختار هو مكان إمضاته: فاختار أن 


يبمضيه في العام. 


وكانت هواية "أدونيس” الصي وكانت “نينوس" تراقه من غير أن 
وفككت في النهايق من أن 
جرحه ختزي يري فى فخله» قرب خصينيه. فلت إليه فى 
شقالق نعمان". 


إلى حب شهواق جمدي معها. وفيما كان بصطادء 
لوس" وتخّلت دماؤه إلى 


وفي عرض آغرللتطورة ل الله ريس" له ارب شار مع حب "ختروت» 


لوونيس*“؛ شقص هو شكل ختزي بري؛ وله في منطف "أفق"؛ وسال 


ينوس" 


مب عويكا بيع جهن #اتويج رذن *إرضيرة فوم), رعريت. علد ا#تعووبية 
(”فيتوس»ا: ويكت وناحت: ثم نزلت إل العام السفلن لتقذء, فعقدت مع "برسيفونة" 
تان على أن يقهم معها ني مملكة الأرض سئة أههره لم يفيم السفة الأشهر الأخرى مع 


وأكار 


“برسيقوة”؛ في ملك مر ت"". ودر أن انقصة الات أثرب إل القاميم ا 


تلاؤامع الاحتفالات التي كانت تقام له 


لز”. ثار هي عيها "+ الخزير الي كاد رمز م رمور "عشنار". فل فصن قم لي 
امب “موري (مويس”) حينها سرت رس سوان: لوععير. مس 276 
١د‏ لتقن مانا مايا لذ مسحو سعد مسمس عسي مين 


- خرعل البجدي, لآو لكايه م 8٠‏ 


واحتفالات "أدوق” نهنا في 


وكانت تا كسا دكت في ول الريع 10 
في الشهر الذي تتحوّل فيه مياه ثهر "أدوليس" حمر يسبب ذوبان الثلوجء وجرفها. 
الرمال معها تجو لبر عبر الهر. فقدطلّ عمة انا أن جاه دماء الله الذي قل لزي 
وشقائق النعمان هي دمه الذي يفف "'. وكان موكب الناس يندب وينوح؛ وسط الخال 
الايات التي يعؤف عليها الرجال والنساء. وكاتوا يقسلون تمفال الآله ياه علدية عخلوطة. 
الزيتء ويحيطونه يككساء أحمرء ويرسلوث في الهواءووائح الورده كأتهم يحركون بها 
حواشها لينهض من لرت؛ وبراكب هذا لايد والأاني"". وريه تقدم النواكه» 
واحتفالات جنسية تقيمها يغلا لبد .. على الننى» رالا وتسائة 
أن يحلقوا شعور رؤوسهم. أما النساء الو النرطف ف حا «شعورهيٌ: فكان عليه 
أنعارسن البماه اللقذس» ويقدَم امال الذي يجنينه للمعيدا©. 


ولايد من أن نذكر هنا أن برص الفبنيقئة حلت فيها عبادة "أفروديت“ بحل 
:"كما نشو إل أن البفاء لمقدّس كان مشر مكثرة: ولا سيم فى مدينة 
“كني “القبرصية, وكذلك على جبل *إريكس". 
ينتظرن البحارة لممارسة اليغاد 


كانت آلاف الغاياس يغاي عبد 


- بوك "يور ”أ فالات "موس" كانت تن ف اشر لني بحسل لسعه أ في شهر قوز( و10 
0:8 456 ويدو أذ يعض لقاطق كانت عل في الصيف - وعي فاط في يشر إلا 
رانور" -ه وأخرى تل مه في ريع (فرلى السواح لف قط مس 1704 


7 
:- جاذمارل ريع خسار لكاي يقة: 74 
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لل اديه الآ اطي م .+ 
مدع 

1 - حا ماري امسا اكد الي س 71 


4 - عبد ”فرك الكروم” (أسطورة إنجاب ”إيل“ الآلهة): تُدعى الآلهة إلى احتفال. 
يُقَم في الهبكل: بحضور ملك للدينة وملكتهاء وفي خلال َنْب الكروم - لذلك يسمى 
"عبد فك الكروم -ء وهو قنيل للموت والانبعاث, خلال تنجدّد قوى ”إبل” الناسلئة, 
بعد أذ طفن في السن) وهذا رمز لموفةقؤى اخسنب واخياة إل الطيعاء وإلى عردة ذفن 
والحرارة إلى الأرض, وفي أثناء الاحتفالء بطيخمون جديا بين أنه من أجل تكريس ”عيدد 
البواكير" (بواكير قشماره وبواكير الحملات والجديان والحيوانات): وهو مواقق لأوائلل 
الرييع: حين تبدا الطبيعة بإلضاج أولى الشمار بحرارة الشمس الثي تبدا بالتزابد. 


وفي عذا الاحتفال أيضَاء تُعرض قنانان لان الإ 6" (عإيلات "ا 
و#عختارة" ("عشتروت" وسط أغان وأناشيد تصدر عن الحفلء ويكون هدفها فر 
الحليب فى هائين الإلهتين ُرضعا الآلهة. ويرمر هذا إلى تدقق القوى الإخصايّة والحياتية. 
في الطبيعة, 


ويظهر الإله إيل“ يه أحد الأخخامس: ترغب فب الفتاان انك قلا الإلهتون: 
وتعرضان عليه هذه الرغبة؛ فيقبل بها؛ ومن خلال العناقات والقبلات الممثلة؛ بوئد الإلهاق. 
*فهار“ (السخر)» و“قاليم» (الفتو) اللذان ترجعان من ثدبي ١‏ 
"يل" يتحؤلان إلى مين سماوتين» أحدهما بظهر فجرًا ("شهار“): والآخر يظهر عند 


أو المساء لفلا 


يأر الإله 


وبداً هنان الإلهان تقل الرآنين التين تقلان الإلهتين وبعناتهساء فلدان نسلا 
من الآلهة التي لا تشبيه ويخلق ”إل“ القفر (الصحارى)» وتصل هذه الآثهة إل فلاح, 
وتطلب منه الطعام والشراب فيجملهما إليها. وهذه الآ 


ل فى جخوهرها 


- حزمل لجسي الأهة ةس 1د - 20 


ونظنٌ أن هنا الأحفال قد انحسر تدريحةا مع الرحلة الفنيفية الني رفبعت فيها 
طفوض “أمويس* واحفالائ وكذلك عهادت» لأنّ احتفالات “أدونيس* تعر عن 
لهور الخصب في الطيعة» كما أن جيل الآهة الإيئة قد انحسر فى الرحلة الاحقة كنا 
قكرن 


:- إسرارية "أدوفيس*: تتدرج كل الأنكار الديئة والفلسغنة الندعة فى شقن 
إل رمؤي والآخر ميثولوبجي!". وبداء على هذاء فإنَ الإمراريّات القلدمة 
كانت تنسل من هذين المحررين: بحيث تعكس رموزهاء وحكايات ميثولوجياتهاء نظام 


الكون والوجود بصور رمزية ف 

وقضد ”أدونيس” ذكرتاها قبل قليل. وقل إن ولادته كانت في 74 كانون الأول 
كنا ذكر العهد ليق الاحفالات التي كانت تق ".ويد أن هذه الطفوس الأدونيسية 
عل يقل بهاقي كهف مدع “كهف الولادة” نيت لحرة. 


دترها في الشعاء سيدا برذ صوق 
إلي بالختزي ابره وهو من عالي الطيعة. وبع أخهر في ملكة للونت» ينيض تعر 
على موتة» تي ا حامس والعثرين من هه ر آثار وسط تاق أثياغة وكهت: “لق قا». 


و"أدوئيس" إله شوق 


.وقي هذا لجال تشير إلى “ ولد من عجرة مره ومنها ُصنع المر اذ تحن به 


انث لفوت قبل دقتهمه قائر موز إل لوت 


10-٠١‏ 6 #صمطتطف ملتسم تس صم مقس صا عجمالماسجها ممصن نج 
7 07ب حص ادك مطق سسعطة 8 باماة 

+-حرقكا1420 

- مدير هاي ,أن ري فتدزا للسييي حير :لاسن يد لوده سا في عار ريل ور 


وفي افالات “أدوئيس” الإنرارية كان طالب الأمرار بز بوت هذا الإ 
الشكل رمز قيمثل هذا الموث مميلاً. لم يقيمه الكهنة سرون من موئف 
اليدخل حال الاتنداء التي يمعلها الام مكنة.. ونير عن إلى أن ككيًا من المفكرين 
كاتوا يرون "أدوتيس” إلا ايا في الآساسء مرنيظًا ميائدرة بنضج الثمار وتفح 
الزعور, من هناء كان القدماب فى طقوسهم» يزرعون بلورًا في أوعية ملنت بالرايه 
.وتتركونها تنبت في خلال الآيام الماية القادمة. وعندما قوت هذه البذور: لاقتقارنا 
إلى الثربه الككافية للشموّء كاتت تير رمرًا موت "أدوني الْلقى في البحر مع 
بال الإ 


إن الرمز الأعمق لإسرارية ”أدونيس” هو مسألة الحياة والوت. وفي الواقع حورت 
كل أعمال الطيعة خول هذه مسأل ومثلها دورات الفلك. و""أدونيس” هو القؤة الخيوية 
في الليعة, وت مع موث حرارة الشمسس في الفصول» وتبمث مع عودتها؛ ومئل هذا 
روخ الإنسان الت تغرق ني الات الطبمتي ونسى أعماقها وأصولهاء خموث في عله 
اللذات» لأها تنتعد عن النور الذي يضيء سبيلها من أجل أن تصل إلى المعرفة السامية. 
وني الوائع فإنّ كل الإسراريات تهدف. بشككل أو بآخره إلى هذه مسأل الرم التي 
تظهر قيمتها في إبصال الإنسات تدريجيا؛ مرحلً بعد مرحلة إلى هذا انور الذي يشرق 
من داخلهء ويتقل عر 
وتغلفل في الجواهر التي لأترااعينا لأخرياد. 


.الخارج» وى بعين جديدة» كأنها العين اثالة التي تتفحح فيد 


مار "لوئيس" هي الإرارقة ني تقل مشرو التصار الحية على اموت في 
إطار الصمراع الطبيعئ. وقد حل فيها “أدونيس” حل "إيل*. نم عل “بعل*: في الطقوس 
التي كانت مكرّسة لهداء هيا فشيئا 


0-1 ب سمه الت تقس ص عر راق 


وهنا نشي إلى أن مدرسةٌ لفلسفة الدين قد قامت في ”فريجيا": وهي بلدة تفع في 
از الغريي الوسطي من "أنتولية” الكت ايوم, وقد كوت هاده المدرسة على حياة. 
"ننس" وموته؛ و"أننس"هذاإله مشاه ل"“أدونيس" الفنيقن؛ وفد يوه بعض الفكرين 


ولد "نيس" كما قبله في التاريخ نفسه الذي ولد فيه دوس" أي في الرايع 
والعشرين من شهر كانوث الائ».نعصف اللبل. كما مات مث “لدو 


س". وفي رواية 
أأخرى مشهورة د خصى نف نمت هجرة صنويرء حيث ف يابث أن مات: ثمأخذات 
أن سيلا" حت إلى كفا وبقيت هذه لئة ناك من خي أ كس أو تحذل. ونقل 


رمع فاتصر يقاه على الرت» وهكذ ضور بلنية إلى كل من كاتوا سرون 01. 


وكانت أبرار 
وفيها تُقع شجرة صنرنرء يضعون في داحلها صورةٌ شا. وفي احطال السراره يكل 
لسار من جوض خشيية ويشرب من ضيج, وبعد أن يمد يدم ثور (اللور رمز القؤة 
الذكورية والفحولة الجنسية) يُقذَى بحليب فق وفرقز بهذا إلى طفولنه: فهر لايزال 
اطفلاً في الفلسفة والْارٌة وقد ولد حديًا من كرْة الماذة. وترمز "“سيييلة" الام إلى قوى/ 
الكون المعيئة. في حيئ برمز “أتيس” إلى الذكاه الروحي لمعل بون ادلي الألوهية 
والإنسانية/ الحيواتية (ومئله رمز "أدونيس" في الإسراريّة السايقة». 


وتعطي ""سبييلا” في هذه الإسرارية بها "أنيس“» لشدة متتها له قتع بمئة: ره 
إلى القوى الفلكية؛ كن “أنيس (الذي عثّل الإنسان»» وقد وقع في حت حورية (ترمز إلى 


التعات والبرل لثادية لني تعد الإنسات إلى أسفل)» بتخلى عن ألرهيك ريخر قواة 
اخلآقة. وهو بهذا يصير رمرًا للشمير الإنسان الطامح إبى استعادة القتعة الدجمية للفقودة» 
الأنه برغب في استعادة قواه الروحية الأساية, 


> خلاقة: هكذا مد أن العولويا ذكعاية تصتٌ في المسار نفسه الذي تع فيه 
البنرلوجبيات السابقة: كما بحد مسألة الحياة والموث ودورتهما عمورًا أساديًا نيها. لهذا 
السبب نرى أن أصلها جميمًا واحد هو الأصل الأنلاتيكي الذي تعش في النطقة ولد 
سيم ن امول وها العا بيه دا بأختبها السومرية والالية كما رأ 


١‏ - مقدمة: قل البنولوجيا لبرناية فمة التطور الذي بلغهالفكر الي وتر مير قفي 
اليونات؛ تم تحديث النظرة إل الألهة» وفلسقُتها بطريقة أو بأخرى؛ لتصير أكثر توسيعًا 
وتفصلاً. والإموارثات التي اتنشرت آنذاك تعكس هذا الواقع: كثما سارى من خلال 


إسرارة بلوزيس. 


واللافت أن الشعر اليونائي قد نقل هنا التحول البنولوججي؛ بدا ب”هزيرد”؛ ومره 
ب"هوميروس“؛ و"باندار*» و”لريستوفانس*: وغيرهم. ولا كانت هذه لميلولوجما شه 
إلى حدّ كبير, بلمبعولوجيات السابقة عليهاء كما سسثرى» فإن البونان أسيغرا عليها مسحة. 
فلفية جعلتها أكثر تفصيلاً واتسائا ما سمح لهم بتقسير الظواهر الكوثية, والطبعئة 
ولشرتةه بشكل ثرئر أوسع وأدق. 


١‏ - اميغولوجيا اليونائيةالمحورية - جيل الجبايرة. 

- الجبايرة أو جيل ما قبل الأولمب): بيدأ كل شيء عدد اليونان بالسدم الأكير وهو 
"نائل للقّمر الذي عرفتا في اليشول جات السايقة؛ والسديم حال من السلب لا حركة في 
ولاتكون. غير أنّهذا السدم الأول هوعتزلة الهيولى الأولى الني تحنري كل شي.. للك 
سي يي 
ظلامية لأ الرعي» وهو حال من حالات الخلق والفعل: م يبعق فه. كان "تيكس" 
قي السماده و“إيريب”“على الأرض, ومن هذذا السديم المظلم انب كل شي». وكانت "هياة. 
من هذا الدع تهب الحياة لكلّ ما فوقها وتحنهاء فهي الوه العميقة الأول في الوجود, 
ومن أغوارها العميقة» ولد “تارتار"» وهو الهرّة السحيقة القارقة في الظلامة وقيل إن 
الأأرض "غاب" هي الي ولدت السماة واجبال من نفسهاة". 


؟ صن سح لتق مروف طريلن ارب ذا قري لتاب حلي .سن 66 


ثم الفصل "ليرب" و "نيكس" تدريجئاء فزل "يريب" وحزر أعحه تجاقت ا 
.وصارت أكرة تطوف في الفضاء؛ وما لبلت أن انشقت نصقين: ليخرج منها "إبروس" إل 
الحث. وتوّل القسم الل قي الفضاء: هي الإله الأول "أورانوس"» والقسم الناني تسطلح. 
كن الأرض» وهو الإلهة "غايا". وعلى هذا: فإن الب هو الذي كان قي أصل الخلق». 
اوهو الذي بجمع بين الأرض والسماء؛ فوم السناسك في الكون", 


3 
والنار ال 


إية أخرى أن ادم ولد “نيكس* التي ولدت "ير" (إلهة الور امش 
والنهارٌ الذي أضاء. وبهده الروابة يكون التكامل بين امتتاقضات المتألقة 
في الطبيعة هو أساس الكون (الظلام وما مله والتور وما ئله). 
الحتء لآنّ لرولية تؤعم أن الأرض خربحت من السديه» بمساعدة "إروس “ وكساعدته 


لايع ون كل هذا هو 


ياه لدت قي النضاد. 

ومن القضاد *أورائوس” وَل ست أزواج من الخبائرة وابياات (افيتاة): 
"أوقاتوس“ و"كومووس“ و“كربوس* و“هيويون" وااجايت* و"كرونوس» 
وهم الجبارون: وزيا" و "تميس" و "بمو سبدة”/ و“فوييد”! و “تبس وهؤلاء هي 
الجبارات. وكلّ من الجبابرة قوى تحفظ الطبيعة. 

ف" أرقينوس" هو اما لني تعشر في كلّ مكان. يحيط هذا امبر بالأرض كلها كأ 
نهر هائل» الاشاطن؛ وهوجلك كل نهار الأخري في الأرض. وكانوا يطتون أن الأرض 
نفسها تقوم على لياه - وهي الفكرة عينها التي بمدها في الميغولوببيَات الآخرى -. كما 
كانا تون أن هله لياه الأولية كانت فى الغرنبء خلق أعمدة *هرقل”. في الخيط. 
لأظلسي. ”أوفانؤين" فو يع كل ليا ول امتاو. وزوجت اميس" فرق 


١‏ يد خيهال» انرجا لواي؛تعرب: فزي ويب يروت منشورات تعوينات. 1 00141 من 


وتعيررونة مو إله لهب الكركن» ل لا ولا مليوس“ لإله العمس)» 
وسلينا" (القمر»» و"إلوس* (الفجر). وهذا اوت الكراكب الرئيسة لني تتيط بها 


حركة الخصب والفصول. 


أما “كربوس" شتروج امرأة من غير المبارات. و “كوبووس» 
ره فأنب “لينو” الذي كان أحد أصول قرية الأؤمي. 

وتزوج "يحابت* “كليمينيه" بنت "أوفيانوس" و" 
هم: ”أطلس"؛ و'"مينويتيوس”؛ و“بروميليوس" و”أبيميتيوس"؛ وكان الاثنان الأخيران 
من هؤلاء الأبنا صلة الوصل بين الألهة والبشر. وقيل إن ”بحايت“ هو الذي خلق الفانين 
أن ادر 


تروج "قرسي" إلهة 


> تبت أربعد لاف 


وولدت “مايا (الآرض) ايناد من غير أن بقربها أحد. هو "بونتوس" (موج 
البحر)» وهيته الخلود (لن موج البحر لايتوقف» ولابزول). ومنه ولد عدد من الشباطين. 


التوينّات (بنات الموج)! وفو يعرف جميع البوات والأمراره ولا يبوج بها. وكات 


أبن “بوفتوسس” الثاني "توما" الذي تروج “إلكثرا” انة “أوقبافوس” الثاني قأئب 


-١‏ لجع قعاص +سه 


ابنات هين: "رس" (قوس فزح) رسولة الألهق. ”الو“ و”لومييتيه*؛ و"سيلايتو" 
(العتمة): وكلهنَبرتتطن بالعواصف. ومسكتهن في البحر الأوبي . وكان ابن بونتوت»*. 
اثالث “نورسيس” هو الذي تمت منه سلالات الغريات (نساء البحر العجوزات)؛ في 
أقصى الغرب المظلمء وشقيقانهن امسخات الثلاة: متيو“ و"أوراليه*؛ و“بيدوزا». 


ومكانهنّ أفاصي 0 لك ”.وزيدون" إله البحر الآولمئ 0 


هوأيو "إيشيدينا" الأفعى | 0 
الأأرض و“ثارنار”» ول ملة رأس . 


أبشع الووض الذي , 
ومن زواج “أيشيدينة" و”طيفون" ؤئد "أورثروث" الكلب العسلاق» والبريروس» 
الكلب ذي الرؤوس الثلائةه حارس مملكة الححيم التى أدار شرونها "هاديس" مع جيل 
آلهة الوب و”الميسير” (وهي أفعى بتسعة رؤوس)؛ و"إيشيدينا" "أبو الهول”: وأسد 
يه 


ولد "بوتتوس” أبضًا “أوريب” التي ترجت “كريوس” الجبارة كما أسلقنا 
وكات جحنة خالدة ولدت "أت فيس الذي تزرّج “وس“(القجر)» فب العاصفة 
ونجمة الصباح زمر وداقى الكراكب. وتزوج "بالاس” ابن "أوربية" الثاني 
“"ستيكد" نأنجا قوى هي الحشدء والااتصار: والسفء والقوة أما ينهم اثالث فتروج. 
بنث "كويووس” ”أستري": انميت "هيكات © زهي إلهد بجهدية بعلالة أشكال0. 


ركان لجار 
جعلرا الفكر قزّة منهن. 


دائية» خاي من الروح: شق طافهء مكل لفياراتة وقد 


00 رع تقسم من‎ -١ 


7- مرجع سمدم م ب 


إلى جمائب الجبابرة, أبمب جما الأرض والعداء المقائية العالين؛ ذوي المي 
الواحدة. وأنجب "كرونوس” الجبارسلالة آلهة الاولب: و “كرونوس” هو الزمن الذي 
يلوي كل نعي (المثان), وهذا محين سمه باليوناية 

وكان لجبارة كلهم مشر "أورقوس"الالقشا): لآل يحب عنهم الور 
نجهم دال الأأرض في الأعماق. فأ 
مع “كرونوس”: أصغر أنائهاء على والده ولت منجلاة وعندما ترب "أورائوسي» 
منها ليجامعهاء سارع ابنه فر خصيتيه؛ فسال دمه على الارض: ولد مته حمالقة بجدّه: 
الأريتون: واليياهيون وهم آاء حورنات الدردارة” كما ولدت من هذه الأعضاء المسهّة 
المرمة في البحر "أقروديت" في المد الأيض١"'.‏ وبرمزنقطع "كر ونوس“خصيتي والده 
محري منابع الخياة الكوتة؛ رف باب الخصب والمياة في الأرض, 


هت "فليا" (الأرض) أن زهب فقت 


.وعقايًا على تآمر “غايا” مع ابنها على والده 
لرعين, اين عائوا في الأرض فساذ: ثانات" (للوت)» ورين" (الفرضي)» 
ويا" (الناع). "كو" (الدار)» ”ينوس“ (انوم والكوئيس)» و "ليسي" 
(الاتظام راجرعةا0, 


وحكم "كرونوس” العام وحده. وكانت زويت "ريا" قد نتتأت له أن أحد أولادة 


- عمد حام, أساغي ايل سس 6» قا 

؟ - يار خوكال» لاوج اوفايق ع 11-00 
؟- عرسا لا فوع العقدات لكر لدي 

- عماد حام أساطو يوا م 00 
332ب مفحرا هوري مقاما ع مسولا سه سامت متاق 


اجزيرة كريت» ودعت والده "كروتوس" إذ دفعت إلى باب هذا الكهف يصخرة لثنها. 
بخرفة.ليظتها "كرونوس” اينما فنجا "روس" الذي ربت الحوريات. وعندما كوه جع 
.والده عفار جعله يلفظ كل أولاده الذن بتلعهم: واحدًا بعد الآخر"". ثم سن حرئاء مع 
إخوته على الجبائرة: فنزل إلى أخماق الظلام؛ حيت احتجز "أوراتو» 
لجبايرة فزي النة من الأذرع ليقائلوا ممه وقتموا له الصاعفة: عربونًا عن شكرهم 
وعلموء لستعمالها. وكان لعمالقة لذين حرّرهم #زوس”: على الرغم من قواه لهالل 
لايملكون نار الشسجاعة, فحمل لهم طعام الآلهة وشرابهم (التكتار)؛ وعندما أكلوا وشريواء. 
وهكذا ثاز "روس" على والده ولد عن عرعدا", 


أرلاتن وحور 


ساروا مستعةين مواجهة الجبارة 
وأسرآلهة الأولب الخد الجبابرة وصقد وهب وحبسوهم في "التارتار” القت داخل 
الظلام الأبدي؛ عند نهايات الأرض» وجعلوا على بابه “الهيكاتونشير” العمالقة ذوني لقع 


من الأفرع لبحرسوة» فلا يخزيجوا نه يعذ"؛ وضع #بوزيدوة على سحرتهم فير 


ومكذاحان الجبابرة, أو جيل ما قبل آلهد الأولمب: الألوهات التي لا تعرد مار 
إلى “كروتوس” بل إلى “هايا” و"أورانوس”: أو إلى “غايا* نفسها (الني أبعيت يسا 
من غير جما وبتهم الصقالية لذن كثرنا إليهمء وقرى طيعيةء كالشمس؛ والقمر» 


العراصض, 


١‏ - ضادحام» نظو فوووا مى 2ه قا 


وقام ين "روس" والعمالقة مزروعين تحت الآرض - وهم لون الراكين والزلازل 
- مراع قويي» لان "غايا“ اتزعيحت من الطريقة التي عاملهم “زوس" بها. وساعد الآلهة. 
بشري واحد هو "هيراكليس" الذنى كان يرب العمالقة بأسهمه حين يصارعهم إلدء 
فانهزمر"". ثم تل "روس" العملاق الرهيب ”طيقود” في الرؤوس لعف 
رؤوسه بصواعقه. حتى أجهر عليم, وألقى يبه في ”النارنار* لمألم. وقد ل "طيفون". 
على الرغم من اندحاره» يهذد البشر والآلهة من متواه بالعواصف واخرابا''. وكان صبراع. 
“زوس" الأخير هذا بيت زعامته على عرش جبل الآنهة الثاني: قوق الآوالب. 


باح حرق 


ومع انتصار “روس”: سيطر هذا الجيل (جيل ما بعد الجبايرة» على الأرضنة. 
وحكموها. ومئّل صراعات ”زوس» مع هؤلاء صراحَ النظام مع الفرضى: رانتصاره 
عليهة”: كما تلاح في تركيب امبشولوجيا الأول اليونائة أن فيها تالا إلا أساسئا 
يتألف من "أو رانوس" و"كرهوس”: و”زروس”! وهوجل» في الظامر ثلاث آلة علاثة 
أبحبال؛ ولكته: فى الججوهر: إله الوئيَ واحد: يوازي مفهوم الله في الديانات التوحيدية؟. 
وهذا الأمر مشابه لصورة الله في العهد العتيزء حيث بحد له صورنين #تطفتين إجمالاً ين 


صوره: إذ تختلف صورة "يهوه”» في الأسقار الخمسة الآرلى» عن صورة الل في مزامير 
اخاود. ونيدرأنهناك إلهين عتلفون في الحوهر: الأول "بهوه”: وهو إله سينائي كانت تقال 
له المبائح البغرّة: وهو يْصف بالقرة: والقسوة» والعنض؛ وإله آخرء هو الله الرخوم؛. 
الذي غرف في ابوب الأخرى. ولك هذا يحاج إل هراس ممت لامكان لها ني هذا 
الكاب. 


اب - البشوواجبابة: نتسب البشر إلى سلالة الجايرة؛ الي منها جنا 
"كليمينيه". فهذان ولدا أربعةٌ: “أطلس" الذي شتم الألهة وحاربها؛ فعاقيته بتحمل 
كرة الأرض على كيه و“ميتويتيوس* و”بروميشوس © و"إإبميتوس". ونفال إن 
”بروميثبوس" هو انني خلق البشر من الصلصال!"1؛ وهي الرواية الأشهر لني ترعم أن 
اشر كتواأزبع سلالات متحذرة من #بروميعوسة. 


"وزوجتة 


أ - الأول في ”السلالة الذهبية التي عاش للتحدّرون منها بعدل: على الرم 
من أَنهِم لم تكن لهم قرانين تمكمهج؛ وفي زمائهم لم تعرف الأرض إلا قصلاً واحاداء هو 
الربيع. وكاو يعرفون حياة أجمل من تلك التي يعرفها سواهم؛ وحددما تون يعون في 
سبات عميق: لايتهيء فلا يتعذبون في شي؟. وكانوا يحصلون على رهم من غير تعبء 
.ولاكدّء فلا يحناجون إل العملء أو الزراعة. وكات السلام يسود بينهم. لما أرواخهي. 
ذكانت تنقى على الآرض: بعد موتهم لثلهم خلفهم بالأمرر العظيمة التي قامرا يهاه 
وبالفضائل التي عرفرهاء فيتصرفوا بعدل وسلام. وهذا العرق كان يعيش فيل جيل الأولب 
من الآنهة: مع "كزونوس”؛ ووجودهم مخصور بالذكور» فلا إثاث بيتهم. وقد سكثوا. 
يقرب الآلهة وكاتوا يعيشون مغلهما9. 

اب - والنانبة هي ”السلالة الفضية", وهي أقل بلا من السلالة الأول؛ وقد عَرْف 
زمالهم الفصول الأربعة, والرياخ القاسيقء والأمطارء والعواصف» والثلوجء النالك بنوا. 
البيوت لبأووا إليهاء وتكانث حياتهم أطول من حياتنا اليوم؛ كن طولها م يكن كافيا 
التكسيهم الحكبة الكاملة. وكا الاطفال ييقون من عام إلى جانب أثهانهي يلميون 
بأعابهم؛ ومعد مرور هذا الرقت كائوا بيدأو باتقائل. وكانوا موتو من غو أن يكتّصو. 
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الآلهة نهم م بتعلمرا تكرعها: ثم زالت هذه السلالةه وانتقلت أروا. 
السفله وسشاهم الى عرو 
اقتاله ولأنهم ل يكزمو 
اليشرييي 


عرها إلى العام 
العام السقلي الباركة". هؤلاء اتهى عرقهم سيب 
ألهة”". ماين أن الفضائل الدية مهمة لامتمرار لنوع. 


اخ - والااقة عي “السلالة الووتزية©» وكات ترا كيرى الأجساده فو يلي 
ورهياة وأسلحهم من اليزوت وحتى أحصتتهم كانت منه. وكانوا يشهروة أتلستهم 
على بعضهم؛ وبتقتلون باستمرار. ذلك عددما مانو اعقلو إلى العا السفلئ» من غور 
أن تركرا أسماءيمرقهم بها الآخرون. هذه السلالة هي لني يتحتر منها أبطال القتال في 
حرب طروادة» وقد ماث منهم كثر (آشيل: هكطور...) أما الباقون الأحياء: ققد جطلهم 
"روس" بيسترّون في "جزر السعداء* (الإليزيوم)؛ عند أقاصي الأرض؛ ويحكمهم 
“كرونوس" والده الذي حوره ينه من سجده في “الحا ار 08 

د - والرابغة هي "السلالة الحينيةه, وهي سلالة البشر المعروفين اليوم. هؤلا لا 
يعرفوث العدالة التي سادت "السلالة الذغبيّة*؛ ولا يساطة “السلالة الفضية" 
“السلالة الرونزنة" وصلابة أداتهم» كما أن عليهم أن حقو ليأكلوا فيشيضوا سريقا. 


وقكر #زرس> في تدمر هذه السلالة الرابعة بالطوفان» وسسليم الأرض للحورياتة 
كن يزومتيوس* كلا يلف عليهي لذلك علم بحا هو “دركليوة” وامرق حي 
“يزا"» أذ يصنما فك بنجوان به من الطوقان. وأرسل "زوس“ الأمطار على الأرضيء 


.بعد أن حبش كل الرياح التي لا ممطر في الكهوف؟ وأمر “بوزيدون" البحرٌ بالاقساعء 


7- الوضع تقسة. 
7- 97ج اسم عط كم شلك معام حاتت شياق 


والآنهاز بالفيضان كثيرا؛ فأغرق الطوفان الآرض: ولم بيخ إلا “دوكاليون" وخييز07. 
وعندما رأى "زوس" أن هذين البشرين ميا من الطوفان: ورأى هما طييان: عفاعنهماء 
اقملا الأ نساهما. ومن لللاسظ أن هلم القصة هبيهة جدًا بس "نوح” قي العهد. 
الحبى إسفر التكوين»» حيث يُخرق لَه الأرش بالطوفانء ينيجي فوبحا وامرأئه وما حمله. 


تمن أرواج من الميؤفاتة. 


.وكان "برومينبوس” يعطف على البشر الذين كان لقهم» ورأى أتهم ينعبون عدا 
في الفلاحة للحصول على ختصول قليل: وفك نهم لو حصلوا على عنصي لنار الذي ملكه. 
الآلهد هات حياتهم. وتمتينت جماصيلهم لدللك برق الناز من معيد "زو س", وحملها. 
إل البشر فحشنوا بها حباتهم؛ وطؤرو نعاصيلهم. 


أما “زوس" قسامج البغر لحضولهم على النارء لكت لم يسامح “بوه 
سارقها. فأمر بعض العمالقة المحتخرين في باطن الأرض بالقبض عليه وحماوه إلى قم 
جل الفوفاز وغللوه بسلاسل لاتكتر؛ وتركوه لود الفارسء والشسس المحرقة؛ وأسل 
"روس" تسر إليه ليمرّ كيده» ولكنها كانت تنبت ججنّهًا كل يو فيعود النسر إلى منزيقها. 
ومع هذاه ل يصرخ "برو سينيوس” بونا من لني ففد كاذ يعرف أنَ ازوس” مطل 
أحد أبنائه سينفلب عليه ليُطيح به كما فعل هو يأبيه: وكما فعل أبوه بجدّى 
وغندتة لايد من أن يلجا له ليقف إلى جا ل سه على 


برته 


لم مالبث "هرقل” أن 
شمر "زو" فأرداهه وحزر "برومخيوس». 
ومفل سرقة الثار من الآلهة وإعطاؤها لليشرنَطَررَ المعرفة فى اليونان عسومًاء وف العام 


اخصوسًا. فلنار ككل النضارة (والتطور والشليم) الني نفدم للنلى ترئيًا مججمحاتهاء 


مله 
5ل مم 


وتحشن أوضاعها. أن معاقية “برميفيوس” فتمكل الريية التي يدفعها الإنسان في سيل 
النطوّر والازدهار. و يرمز حَبحتُ “زوس" النارعن البشر إلى حال الجخهل الدني يعيش في 
الإنسان قبل التطؤر والتحطر. حيث تككون حياته صعبة: وظروفه قاسية؛ يسيب التقار. 
إلى الآدوات الكفيلة بتسهيل حياته: في الزراعة؛ والبنان والصناعة» "كما أنه َكل الخ 
في العا''... وفي الواقع» فإنّ عمل "بروميثيوس”: ورد فعل "زوسس»؛ يمكسان موقا 
عتشائئا من البعر لذن كان طبهم ملِيئا باناقضات؛ وكثيرام منجرف مع الخط بيد 
غن الفضيلاة وهو أمز عثر عنه الفلاسفة اليزنان» فى كير من الأحيان. وكقل موقن 
الفاح البشر في المسائل الديئية عنهاء #ملى أن الفاهيم الدئة 
برومبليوس”) فى حين أن "روس" هنا ثّل لوقف النفليدي 
* برمز إل أن البشر لا يجوز أن 


بوخهم وتنئيها. 


أما تلق امرأة التي للها "باندورا": ققد يباء بطلب من “زوس” تفسه الذي أمر 
ا111111111111[1106ا100ظظظ 
عذا الكائن "باندورا” ذا للحمال» والذكاء؛ والإقناع؛ ولكي #هرصي" وضع في لبها 
الخداع» والمكر, والكنب, ودشية؛ فقذمها "روس" إلى "إيتيميوسش”» وكان في الأرض 
جرزة مقفلق تخي جميع الشرور» فقطها "باندورا”: فخرجت ثلك الشرورء والتشرتة. 
فخافت» وعادت وأتفلت الجر فقي الأمل في الأسفل"». 
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10-7 7 ومتشه ماعط مشدس مسن عسة نمت وقارن: بز شرعال اموثرجا مويق 


أ" - جيل آلهة الأولب: 

- آنه الأولب الرئيسة: كانت آلهة الب لكر الأساسية ثلائقن هي: “زوم 
إل السماء: وهو الإله الذي يسطع أحيانا؛ ويقطر أخرى! © و“”يوزيدون" إل البحر ولليا. 
و"ماديس” إله الام السفلي. ويقال إن *زوس” قد قسم ذه لماك عليه وخلى إخونة 
عن طريق الاقترا ع أما الوب ظللجميع. وجل هذا لوت . 
السماء(الام الأعلى). والمحيم (المالم السفلي)» والياه بينهما لآ الخمر يحمل الكون 
كما كانوا يظتوثه وبالنالى قهو مياه التي تميط بالأرض). 


والاولب هو جبل الآلهة الذي بترتع: في قت "زوس" على عرشهء وحوله أخته 
.زوجته “هيرا" التي ثثل الاتماد المخصب بين العاصفة والارض الأ وإلهة الرواجء. 
وأبولون” الذي ل مشهر الدين القتون”*» وهو مرثيط بالقدرة على النيؤ والسحرة» 
وهو الذي كش للبشر الطريق التي تقود من الرؤية لعن إلى الفكرا", وهو ابن "روس" 
من زوجت “لتوة» و"أرتيميدا” أخت "أبولوت"*؛ ربة الوحوض الكامرة الرلعة بالميدة 
وحامية الحبوانات: وأفروديت" إلهة الخصب والحب, والعتراء الأبدية” التي تلق 
برة فى قلوب البشر والحيوانات و"أثين" ابنة "روس" إلهة الحكمة القوية, و 
العقل العمليّ؛ و"بوزيدون إله الياه؛ وسواهم. كانت الآورات الجبارات يرفعنَ غمامة 


0/١ عرسا اده ري افطدات والاار الية:‎ - ١ 

؟- ارمع قي ال 

+- لوجع سه :101 

- لوجع قسهر 7071 

6- رع لقسها 7001 5 6 

- لوجع تفسعه 504.١‏ , وي هذا لجال تقول إن الفولةلحفورة على معد دلفي تني 3 لكان 
اللي وتطكماء في مورة لرصاف» وعني شور الكعال ررحي 

- أسل هذه الإلهة يي لان لها سفات "مشتار" الله وان" السومريه واتزسي" المصدية 
السهن, 


قالش تحجب باب مدخلهة وفوق هذا الل العا الزرقة لرائة الي يدق سنها فور 
الذعين: حيث لا أمطاره ولا مره أو تلج!"'. و"زوس"* يحفظ نظام الكون وأعرافهة". إل 
فل قؤة لنظام لني تحافط على الترازن الكونن. 

دفي أعماق الأرض» حيث الظلام الأبدي. والعذاب. والعويل تتزامى مملكة 
"فاديس” أخي "زررس"+ وزوجته ”برسيفوئة”. ودقود إلى هذه المملكة نهر الستيكس 
القارس ارد ويجري فيه نيع "لين" الذي تحمل مياعه نسيان كل ما فى عام الأرض 
ولغياة؛ ويحرس مدعل هله لنملكة “برنووس” الكل الرهيب فو الرزوس الدلاقة. 


وبالقرب من عرش “هاه * يجلس "مينو” وتراماداقت" قاضيا ملكت 
و"ثانات" إله الموت المح - لله ينقل مريعًا إلى أي من الأحياء ويسرقه, وها هو سيب 
الجناحون -. وفى هذه الملكة يضًا "نوس" الرهمب الذي بغر النيقء ويشرب دهي 
ويتهمهم؟؛ ومشله "لاما" التي تخطف الأطفال و* فيكانا" التي تسبطر على الأرواح 
الشزيرة مع كلايها الرهية وتخطف لاما" 


وأحاه "كروفوس” لقاش سلالةالأولب, منهنٌ “حسعيات ”تيز“ (النى قات 
على قصتها أسرار رزيس" ولناعودةإلبها» و"لغرا" أما ”تمستا فتلت التزه وهي 
ذات يكارة أي وأا هيا" قوقت الأرض امزروعة, واتيطت بالخصب» وه لم 
"برسيفونة" ني خطفها "هاديس". وأما "هيرا” فإهة الرواج. 


إلى هذاء كان له بملس من الآلهة يعاونونا زوس في حكلمه» يتألف من اثتي عشر 
إلا ثمانية ينهم من أبناء تزوس”» هم: “أتروديت” و"أبولون* أجمل آلهة الأرلمب. 


مار رعال» الجا الوفية سن ءا 
7 لمع ةع 176 


*- عماد حا لاطو ةن 46 


"6 والهرمس" و“ديونيزيوس“. 
وثلانت أن “ماديس” و"بوزيدود" ل يكونامن هد السمان بل من بال الأرض: فالأول 
العام السضلي (الأرض السفاية)؛ والثاني رب اللياه والمحيطات (الأأرض العليا). 


العو وخيفلييوم حاقل 


ب - بعض علاقات الآلهة بعضها: بالعودة إلى بعض ثلك الآلهق فد "تزوس» 
ترج من "لبو الحستاء الارضيّة» فطاردتها زوبجدد *هيرا*: فحوّلها “روس” إلى بقرة 
ليخفيها عنها. ولكنَ هرا“ اكتشفت ذلك. وبعد أن عانت "و" مد العتابه رده 
"زوس* إل شكلها عند نهر النبلء فولدت “هرقل" أعظم أبطال الإغريول". 


ومن أبناه "روس" أيسّا “هرمس الذي صار رول الآنهة, يقل مرا بحذائيه 
الممحتحين من الأولمب إل أي مكات فى الكواذ وترمز عصاه ذات الحيعين المنقبتين إلى 
السلام. وهو حامي الدروب واللعابر والمسافرين؛ ومراقق الأرواج لتدخل مملكة المرتىة 
كما أله بل التجارة: ومورع الارزاق. وها الإله هو الذثي وضع الموازين والأعداد: وعم 
اشر الأجدية. وهو رت البلاغة والمكر فى آنا", 


ومن أيناء "زوس" أَيضًا "اريس" إله الخرب. ووالله يكرهه جدًا يسيب 
اللدم. وؤلدا "آريس“ هما ”دعو“ (اللمهل)» و"فويوس“ (الرعب). 

و"لفرؤعيت” زوينة “لريس”؛ تعره أحيقا في مملرككا. وه إلهة جما 
الشياب اخالد, ولدنها أمواجالبحر فى وص" ما" أدوزيس"حيبها كان 
ابن ملك فرص الرائع الجمال. 


والقصية, 


اللوسع تقسددص 1 


20001 


ادو نيزيو" ابن "زر 


ى “ملك طية. خاطه “زو ى* 
“ديونيزيوس“ كان فى طفوقه ضتيل الحسم صغيرا. 
اله أخرجه من فخذه ثم حماه 


إلى قخله ليحميه من المخاطر. 
اوعندما اكتملت رمس" من الموت؛ وأرسله إلى 
وادي شك لتريه الجنيات هناك؛ فيه وصار إله الجمر الذي بمبح الاش السعادق 
والخصب. والحيرء وهر يعلمهم أيضًا زراعة الكرمة. 

ويكلمة. فإ الرؤية الديئة الوناتة النبهة متعائمة في بجوهرهاء لآثهاتنظر إلى 
الوجود البتري عونا بالهمرم والآلام؛ فلسنا جد منرنا لم تسل إله روس" شحنة 
من الكوارث وائصائب, كذالك» لم يكن لوت عندعم راح أر حياةأيديّة أنخركي بل 
كات عدا أبديً في تملكة العام السقلئ (ملكة “هاديس")» حيث الود والرعب والطلام 
الأبدي. والموت مقرّر للبشر مند ولادتهم, لأنْهم معجمونون به. وهم يُمطون وتنا لمضونه 
في لقا قبل أن يواجهوا مضيرهم, وهم ألعربة في بد ااقداره لا ملكوت أن يمسكوا 
يقراراتهم. 


وصناعة الييذا". 


أن العدالة في اللجتمع الشريي» نأساس الخياق لها تيكس النظام لكو التي 
يحافظ على الاستمرارء وهي مُق في “زو س" نفسه, فأوّل واجب للإنسات إثباث هرف 
أممالآة وهنا هر ميدا لخير). ومن الضروز و لكي يكون الشرك صحيئحاء الاتماد 


عن الغرور, أنه يعرّض القيم إلى السقوطة©, 


ج - ”افروديت“ ”درنس » 


وليوناك:يمكناأذنقوا 
الفنيقية”هي لني عدت "أفروديت”اليرناية بعدئن أخة ليونلاعيادتها ع بعزيرة قوس لني 


ج-١-أفروديت‏ ر"أدونيس“ انين سورء 


-١‏ للرجع تسيا ص جنا - 176 وقر: لسع عط كه سارلا سفوا جات مسا 


+- سرس لاد" بويع فدات ولتكر لني 14/١‏ :7 


أنشا السوريوة أولى حواشرهاء..وأسرا فيها اغيادة. "مهتارة 


ديعا في 


أما "أفروديت” اليونائيا هي زوبعة 2 


*. ولدت قرب ججزيرة كارا من 0 نث لزيد عمول على ستَقد 


* إله الخرب, كما ذكرنا وابنة. 


فندبته "أفروديت"؛ وناحت عليه: مرحت قدماها بالحجارة والأشولكء عندما هرعت 
إلى بمسده النازفة فرق قلب "روسن" عليهاء وأمر “هاديس” بأن يسمح ل"أدرتيس» 
بالعودة إلى عام الأحياه نصض عام يقضيه مع “أقروديت” ويفوة إل عام الوئى تضق 
العام البني”. 

وفى الؤافع مكنا أن نقول إن مين الشخصيين: الإلهة وص الإله. هما إل واحد 
في أقومين» أكث منهما إلهين منفصلين؛ وهما مقدرة إلهية واحدة؛ ل مقدرتان انعان». 


 -‏ - بع احفالات ”"أدونيس” ايوناق: في مصر (الإسكندرية)ء كانو يفيمو 
احتفالات "الأدوتا” صقاء فى الشهر الذي يحمل لسم هذا الإله (كوز». وله هذا 
التوقيت مرتبط اله المج لقيل. وكائوا يسحبون عفال“أدوئيس” على أجد الواح ,ا 
ويخطوته يوشا أرجعرانة» وبسحيون قرب فالا "نوس" (أفروديت)» وبرطون علي 
الظبوب: وبحيطوته بالنواكه ولفصان الأححار الشمرة» ويطلفون علبها سلالً مغيرة, 


+. فراس السواج لعفن من‎ ١ 
٠. مهم م نشيو‎ 
2 ام‎ 

0 


فيها بعض تراب الأرض الذي بذرون فيه حيونا تنيت بسرعة, ويس الموكب الجنازي 
وراء التمثالين الحمولين» ثم تومي بها في النحر. وبدو أن هذه الاحطالات تفبها 
كانت تام في ليونان في متصف فصل الصيض. 


- أسرار ”أورفيوس» وطقوس ”باخوس“ و”ديونيزبرس». 


ليوس”: قبل إن "أورفير س> كان هاعر من تراقية؛ ورجلا غريقا عظيفاء. 
ماليث أن حؤله لاس إلى إله1. وهو في الميمولوجيا ابن “أيولو”: معروف يعرفه الساحر 


اموتى للغودة بها. وعندما وصل إل باب املكف منعه الحرس من الاقتراب» فراح يعرف 
على فيثاره. وسمع ”هادي س" و”“ترسيفونة” عزفه الساحر: وسععا أغبته التي يطلب فيها 
تخليص حيبت فسمحا له بالدخول. ورأى "أررفيوس” "تورمديس”: وكانت عابجزة. 
حيث هي عن الاقتراب منه حثى سمح لها "هاديس“ بذلك؛ وقزّر أن يسم لهما بالعودة. 


ممالل عام الاحيا بشرط الآ ينظر أي منهما إل الوراء فى الطرين؛ وقفلا عائدين. وعندما. 
قاربا الوصول» التفت “أورقيوس” ليقول لزوجته لله مكن أخينا من العودة بهاء قسقطت 
اعائدة بل مملكةالوتى. 


ورج “لورفيوس" الفهقرى ليعود بهاء ولكن عبنًا. وعاد إلى دنيا الأحياء صر 


لبدينء وطل يكيها... ولكن ممموعة من النسه الميكوتيات قط رأسه: ورين به 


75-١‏ ب بص ادكه مص سمسعطت انيز وماق 


يتارت إل اتهرا". وفيماكانابطفوان فى الجر أرسل لقثا أحانء فاجاب الرن 
مغتيا. وعندا بلغ لكة الو 


اجتمع ”أورفيوس” بحيمته؛ وم يعد بإمكا آلة الفضب. 


أن تعذبه بالذكريا تا" 


وعدو أن “أوريوس” كان مؤش اللاهوت القدم عبد انا أله لنلى, وعلم 
الأخلال؛ كما مهم طقوسهب وكنو من أمرارهب؛ وكانت حك ينوع 02 غرف 


مله “مومعروس”؛ وكذذلك “ناغود و”» و“أفلاطوت". وهو مؤنس النظام اولوح 


الذي امسله لشو فلسنت؛ وهي لسفة تعد في جورها إل الاهة على الأرج. 


ل"أورفيوس" هذا كرس في الإترفقة في معابد مصر, لأ تسب معرقة واسعة. 


بالسحر وعلوم الفلك والطلث. بالإضاف إل العلو الباطية. وك هذا أنهم في 


معارقا». 


وكانت علاقة لخب ينه وبين “نور يديس" لمث الخزينة ل ائم لني طبعت قتف 


وهي التي طيعت كل الطفس الأورف. وقد ذكر “أفلاطون” فى “#جمهر رين 
التق كانت فى “أور 
أن تعره إلى الخياة نشكل بجعة: على أن تعره إلى جسده هو حمر رحم لمرأة. وقد أي 
برأسها بعد مزيقة مع قيثارء» في نهر “لير ومن" فاتقل نه إلى البحرء حيت كان مصدو 


.*؛ بسبب قرة الناغس» وبسبب بعض أبدي النساء» قد اختار 


رقء ورأسه معلق على صخرة في أخدود. وبعد أن رق قثاره من نعشه: 
ومات السارقء أخدته الألهة, وحؤلته إل جر 


ال أو إل تتح بس ححزهس تخلص يدس أب قال 

كن أشهر لرودات كانت تلك لني رواه أفلاطون في "هورف" وماده ل نا يكو قات كا 
قد بسع هن مزق رن 

؟ -114117 6 مهدي ول سانا سات اس 

> -95م سمت للد يقد هدم يا انا باس 


اعثير “أورفيوس” سيد الموسيقى؛ ققد عزف على قيداره ذي 
موسيقى خلبت لت الآلهة» ما دفعها إلى الثل يقْئه. فعددما كان يلس 
كانت الوحوش والطيور تتجّع حول وفيما كان نهيم في الغا 
المليمة المسيفة الندور نفسها تخرح من الأرضش لتبعه. لقد كان "أورفيوس“ واحدًا 
من الحالدين الذين كرّسوا أنفسهم ليتظى البشر بحكمة الالهة. قمن خلال أسرار 
موسيقاة: كان تقل الأمرار الإليةللبشر: حتى إن عد من الكتاب انير أن اد نفسهاك 
على الرغم من يها ل خانت من أن ُطيح بممكتها؛ للك كانت مكرهة على 
تدميوةا". 


»كانت الأختجار 


ومع الوقث: اقترن "أورفيوس" بعفيدة» وصار ومرًا مدرسة الحكمة اليونانية القنيقة. 
عكذا أعلن انا لث“بولود” الذي بقل احقيقة الإيةالكاملة. رل“كاليوب" إلهة الإيقاع. 
عنّى آخرء ”أورفيوس” هو العقبدة السرية (”أبرلرن” التي تتكشف غير الموسيقتى 
(”كاليوب”) أما” يو يديس“ حيينه: فل الإنساتيةانى تله عرف خط (وهوماترفز 
إليه لسعة الأقعى التي قتلنها)؛ واحتجزت في عالالجمهل (العام السفليٌ). وفي هذه الحكلية 
الرمزية. ”1 
يجب اثقة عن الذكاء الفطري في الروح الإنساتة. وترمز النساءالسيكوليات اللواتي 
قن "أورفيوس" إل الآراء للاهوتة العضارية لشي تدئر بجسد الحقيقة, لكثها لا تتمكن 
من تنقيق هذا إلآ ذا سلخت "أورفيوس” عن مزماره؛وبالنالل حرقت اللاهوت الحماسلك 
عن خط وبماسكه, ما رأ “أورقيرس”فيرمز إلى العقائد الباطي في علمه؛ فهذه العقالد 
الت تيهى حئة؛ و 
المعناسلك).والقاره بدوره: برمر إلى تعالم “أورفيو 


أورفيوس” هو اللاهرت الذي بيتصرعر الموت» لكله يعجز عن الانيعات: أله 


في فلها وتأترهاء حت يعد أن يفن اليد أي فكرة لاهو ت 
أن الأوتار السبيعة فترمز 


تمع 


إل الحفائق.لنسيع الى تل اتوي للمرفة لكر 
للف الثيات المنيئة المختلفة المسعسدلة لتدمير تعاليمه: فالحدكمة يمكن أن مموت يعد 
وسائل: فى آن. وحكابة تققص "أورفيوس" جسد بجعة يضاء تعني أن الحقائق الروحية. 
التي بشَر بها لن ئموت» وستسعمرٌ من خلال تعليم المسارّين: عبر الزمن. أمّاالبجعة نفسها 
فرمز السازين أنفسهم؛ كما أها مز الف الإلهية في الكونا"". 


.كان المسارون اليونان المعروفون باسم ”الأورفئين“» في خلال ممارساتهم الإسراريةة. 
يدخلون في مقايضة مع الآلهة, وذلك بتطهير نفوسهم من كل شغف بمكن أن يعيق تطؤرهم» 
الإلهن الذي يدخل كل روح موه لفبولها فنتطهر . وكانت سلسلة. 
من الامتحانات توصل المساز إلى معرفة الآسرار: بلغ أعلى درجنات الككمال". 


الي للطقوس اليوناية: مفقة مها حول قصّة "مانخوس* الشاث ("ديونيز يوس ». 
أو “زاغروسسة) الذي مزق الجبايرة (اتيان إرئا. وقد كن هؤلا؛ من ممزيقه» بعد أن 
أغروه مصودته في مرآة. ومعد أن مرّقوه لوا أعضائه في اله ثم هؤوها. كن "بالا* 
قلب للإله للفتول»: ضسكن *باخرس” (لو “فيوتزيوش”) من التحشد عدو 
يكامل جلاله وعظمته. وبعد أن رأى "جويتي" (أو "زوس») جرعة الجبارةه قلهم 
بصواعقه, وأحرق أجمسادهم» حى صارت رمادًا. ومن رمادهم التي حوت فسا من 
حسد "باخوش" الهم التهموه): نلق الجمدس البشري"”. هكذا اعذر أن في كل قسم 
من حياة البثر زا من حياة "باخوس”. لهذا السيب» حرّمت أسرار "إبلوزيس” التي 


1975 لات عت عع سستسمس سم عه نات 
ورا اروماية» لأ الب في الرلوجا لوا حلفا مطرقة أخريء كسا را من 


ستعكلم علبها بعد قليل الانتحار: وحذّرت منه. فكل من يريد تدمير نفسهء يحبر على 
ندمو “باخوس داخله نكل 


ل بعسد بشري شريح ل”اخوس*. ويجب أن نحافظ عليه 


رح العقلانية لعالم السفائ. إل زعيم الجبايرة مكوني الدوائر 
الأرضية. ركان الفشاغورتوت دعوته "الرتالة التدا*؛ أو الرشالةالتار. كفا فإ 
“باخوس" هو الفكرة الكل لدائرة الجمابرة, وللجارة أنفسهم (آلهة الأجزا» والوسيط 
المافط الذكي من خلال تمشكل الروج العقلانية في نظام هذه الكرةالكلة. وتعنى لخالة 
الباخومية وحدة الروح العفلاتة ابشرية, وقد نشتتت عير اخلى. وأضاعت وعبها بذاتها 
الأدية ابموهر. وشفل امراة لني نظر فيها #بالخوس" إلى صصورته - هي ما كان سيك في 


ارقم ذق تنس قل 


سقوطه - عا الوهم الواسع: فعدما وى “باخ 
بصورتها على آنا به بذاته الحقيقية ما يني 


ى" (الروج 


الفكرة العقلية بلت بالعكاسهاء أي 


بالوجرد اللاعقلي. ويقيوئه بهذا الوججوة غرس في اله رغم ة أن تصير مثلة: صورة معقولة. 


لهذا السيبء فال القدما إن الإنساث لاممككه أن يعرف الآهة بالنطق والعقلء بل يأ 


مراف يويع ونع امال فقة 
وسد أن غظر “باحو إل نفسه في مره تيع انمكاه ف اق تعطقت روج 
العالم العقلايّة, بة. 4 
القلب: أي المضدر الآول» م يتمككوا من تتقسيمه. وأخذ لجيادرة جسد ماخومس" 
المقطه وعلوه باد رهذا يمر إلى الغو ف العام لماه وبانالي إلى قريان الب 


وتورّعت مع البيرة في أنحاء الدارة الآ 


ول رأى ”ججويةر* أن لجايرة يورّطون الفككرة العقلانية الإلهية بتقطيع أوصالها في 
أقسام العام الأسقل»ء دشرهب على أمل أن تضيع الفكرة الإلهية ملمًا. ومن رمادهم صنع 
الجدس البشري الذي كان الهدف منه الحفاظ على الفكرة الباخوسية العقلية. ُو تمريرها. 
من عام ابخبابرة. وما أن "جويثر“ هو صانع الوجرد البشريه فهو الأقنوم الثالث في 
عملي الخلنه وكللك إله اوت "بلوتر"؛ لأ المت موبعود قط فى جائرة العام الأسقل. 
والتحلل موجود لكي يليه الانبعاث نحو مكاك أرقى للذكاء والشكل العقلائئين. وصواعق 
"جوية “ نصوير لفزته التدميرية التي نسب التلل» فهى تكشض عن الغاية من الموت 
الكانة في إنقاذ الروح العقلاتية من فرّةالطبيعة اللاعقلاية الماتهمة. 


والإنسان, في للينولوجها الرؤماتية» كائن مركبء تتألف طبعده السقلى من ألاة 
اجخبابرة» وطيعته السامية من لحم "باغوس" المقّس؛ لهذا السب يستطيع أن يعرف 
وجودًا عقلايًا (باخوسيًا)» أو لاعقلانبًا (وجود الجبابرة). وعددد الجبابرة الباعشر: لون 
الأدراج الفلكي الاثني عشرء وهي القوى الفلكة اني اتحرفت: لانغماسها وتورطها في 
العام اماي. وبهذا مل ”باخرس“ الشمس التى تقطعت بسب الآتراج المذكورة (15 
التي؛ منهاء تشكل جسد العالم. وعندما حلفت الأشكال ال 
بأعلاء "باخوس" لقم ضاح معنى الوحدة, وتكّست الفرقة.أنا قلب “باخوس*» 
فهو مركز الروح العقلايةا. 


برجا 77 قسااه 


وبعد أن تورّعت الروح العقلائية فى اخلن واليشرء تشكلت الاسرار الباخوسية» من 
أجل أن تخأص الروح العقلائئة من طبيعة الجبايرة اللاعفلاية. ويقوم ها الخلاص على 
رفع الروح من مستوى الفرقة» إلى مستوى الوحدة: وقد بجمعت أغلاء “بالخوس" من 
زواها الأرض» وعتدما اكتمل جمعهاء انبعث الإل. 


70-1 علاط 


وقى اشكريس الباحرتئةعثل الس شخصيد “يحون :نفسهه بيط به كهنة 
بمقلون دور الجسايرة يقل مميلياء ثم ثبعث فى احتفال يعكس الفرح. وكان التكريس , 


في هله ادر لان 


لي كل ثلاث سؤاات: وكانت تنقيم الأموار دجون .وكا 
يتجنعون في خلالهاء مكللون بأفصان الآ والليلاب» وهما تبخا *ياخزس © 
وقد قل إن ولامة هذا الإله كانت على جيل *زئيشوين*: :في الانسى 


العثرين من 
شهر كانون الثاني. وقيل إن حوّل الماة خمراء وقام بأعمال عظيمة للصلبحة البشر: ثم قتله 
لجبادرة. وانست من اوت في الحاسس والمشزين من شه رآنار. وى أسزاره كانوا يضطرن. 
صورة طفل لنمئلا". 

وطلما مكل "أيولو* الندمس, كان “ماخوسس>خقل القؤة العمسية, أن ابعال كان 
يم خواكبة "أبولو".. وعقل امتخراخ أقسام "باخوس” المؤشنة من أقسام لخبابرة لني 
تبت العام ياد "باخوسس”: إلى هنا برمز الدخا والسخام المتصاعدان من جدث 
الجايرة المحترقة. ور إلى الروح بالدخاق التصاعد من نار الأسراره وهلا الدخان بقل 


أْضًا ارتفاع الروح عن الكطة اليشرية المادة. 


القد كانت الطفوس الباغوسية. والطقوس الدبوليزيوسية منشانهة. فالإلهان 
متعاثلان. وفى أسرار "أبلوزيسس* الني ستعرطن لها الآنه كان و يحملون قثال "فيز يزدو سن 
ولا سما في الأسرار الصفرى. ونا أن "ماس كان عق روح الدئرة الأرضية, فقد 
كانت له أشكال عتلفة» و“دبونيزيوس" هو شكله الشمسيّ. وكانت مدرسة الأنوار 
الباخوسية والديونيزيوسية تتشكل من مساتين بمملون مما لتطوير معارفهم المرية 


ج - أسوا إلوزيس (وسيريس) أو كيرى مدارس الأسرار اليوناية والروماة: 
- أصل هله الأمار: أكثر الباحنين على أن ينان قد أحذوا التكرس عن 
اللصوتين"'» وأخلها الروماكٌ صن اليوناذ: من هنا كانت احتفالات إللوزيسى وطقوشها 
تستعيد الاختفالات المصونة لني عرفوها في معابد “أيزيس“ و”أوزيريس”: والني كانت 
تقوم على عناصر الفكر والحكلمة, الأمر التعي أكُده ”"فيناشورس“ في أصمالها"؟. 
وفي هذا اللجال» اعتر أكثر لين أن "دامارير. 
أن سار في مره حمل احتفالات تكريم "أ 
إلهة الحصاا"". وبعود تأميس هذه الأسوار إلى ”7 


وهو رجل بوني طلب 
ى" دعه من مصر؛ وخطصها لكوم 
وليموس" البونائي الني أراد أن 
علي قذهب إل نصزء وقبل عن تلميذًا مرا غير لل في خلال امعان نكري 


لازجة الاي عر وانسحب من امتحان بحيو انار لني فقس فيه سا قي ع 
الإسرارية يظهر الضعف البشري؛ والخشية من الموتء ممواجهة القة العسيان والإخلاض 
انام والاتصباع الكامل لتوامر السماوية:تيجة لهذا الداث, ويحسب قواتين الإمرارئة 
المصرية بات على "تريتوئيموس" أن مضى ناقى حياته في ظلمة السراديب الي قد ليها 
ولكن قضائله الكبيرة والنادرة: من جمهةء وحاجحة كهنة "إيزيس" الإرسال مشتزع ومعقم 
إل اليوناك التي كانت لاتزال برب من جتن أخرى جعلنهم يتجاوزون هذا لانو 
وعكذاء حمل “ثرجتوليموس” معه من مصر إسراريّة مهشةة“ا. وبعد عودته إلى إلموزيسء 
داح بلتق الدروس الهة لني تعلّمها فى مصبرء وعأمهم الحصاد: فتقطت سهول إملوزيس 
بالستابل: وازدهر حصادها وعاصيلها. 


- 00 110 سستسسمستطيسية ساقت 
عمل 
0-6 مسال 


ساس سس للد 


الكيّهنا لسار أضاف إلى عله القاضل أ 
وشارك بعض أذاعه معارئه لتى حصل عليها من معو» وقلع إمونرقه بالرموز» كما قعل 
ملوياة 


ب - اقصة ”دهيوا“ و"برسيفولة»: تقوم أسرار إبلرزيس على قة #دعيتراك 
وبرسيفونة. وهانه القّة مفادها أن *مافيس” إل العام السقلي (*بلوثو» عند الروماةة. 
اختطف "برسيفونة" انة الإلهة “ميت حون كانت تقطف الزهور في سهل "يز" 


أعلمها إله الشسى ("عيليوس*) بالحقيفة: وعي أن "روس" قزر تزويح "برسيفولة" من 


أخيه "هاديس". تو بحهث "يترا" في هيئة امرأة حجوز: إلى إيلوزيس؛ وعندما شعت 
عن هوينها قالت ها “دوسو” التي هربت من اللصوص؛ بعد أن أجيروها على الذهاب 
إلى جزيرة كربت . ودعتها بدات املك “سيلية” للاغصاء بان لمك الذي يدعى "ميا" 
غقبلت, وعندها دخلت إل القصرء يفيت عنامتة مدة من غير كلا حاجبة وحيْهاة إلى 
أن كت إحدى الخادنات من إضحائخها. ورفضت تتاول الخمرء ولكتها دربت هراب 
الشيسوث بدلاً نه وهو خليط من الشعير: وللاك والنعناع البريّ. وم ُرضع “معيترا". 
الل *موفون" (إبن للك بل ولك بمسمه يرسحيق الآلهة ثم عيأن بين أنسنة 
ار 


ونا الطفلء وراح يشبه الآنهة أكثر فأكثر, لآنّ “دمينرا" أرادت أن جمعله خالهًا. 
إل أن اللكة "متايو»: عندما وأت ابنها بن ألسنة لنارء بدأت تقحب: فكشفت لها 
“دعيترا” عن نفسها إلهةٌ, ورت لهاابنها ادي خسر الخلود وعاد فائيا. وأمرث أن يقام 
اها معيد كبير تلقن انال فيه شعائرهاه وتركت القصر. 


كدير 


وعندما انتهى با العبد؛ حجزت "عير" نفسها فيهء هاجرة الأولبء وأرسلت 
جفافا ضوب الأرض. وعبًا حاول *زويس” إقناعها بالعودة بل جبل الآلهة, فقد ظلت 
تل » ونع فعضت عن وض , حينه طلب "زو" من "انيس أن يعيد #رميؤنة” 
إلى أئهاء فأعادها مرغمًا؛ لكنه جعلها تبتلع حب مان اضطرتها أن نموة إليه أربعة أشهر 
ل عام. وعندما عادت "برسيفونة" إلى أنهاء رضيت الأم بالعودة إلى الأولب» ورقعت 
الجقاف عن الأرض» فعاد ليها العغب» ولد ل برسيفونة” طفل إنمي. ولككنها قبل 
عودتها إلى جيل الآلهة, عأّمت "تريش وليموم, 


يفول "مها د" إن في قضة وعيترة د 
انار (وهى تعاليمها السّة؛ فعرد الإنسان لها كسا كاض» 5 
يهب أذ يضل إليهم وعندما يصل إليه يلخ الحاو 


اج - إملوزس: التاريع - اعد - الكهنة رضاط الاخطال: إبلوزيس مدينة صغيرة: تعد 
ليلع أليد": يها بقوع بعبد لوزينن الكيهور الى تق نيد اخطالات الأار» 
وكا للسلئؤق في ذا لم قسمينة الأ متهم لا بغر كر من تكلسات: لدب 
والإشارات؛ آم الثاني نهر الطلع على بجوهر الأمار, زهدا الفسم الاي من للسارئن 
يتميز بشيمه العالية: وُسمّع له بالدخول إلى عمق الهيكل؛ حيث يحصل على الأنوار», 


متكا إلوزيرء ند وا 


اخبلال “ل 


ة طويلةه يستائرون كعبد إبلوزيس وبأسراره. ومع 
ريكتس* ملك أنينة لإبلوزيس؛ اختاطت تلك البلدة الصغيرة بدولة الفائمين 


71 - 2: ١ عرسا ليك ريع للدت لأفكار لبي‎ - ١ 


؟- اليس 17 
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وحضارتهم. وشمع لها أن فا بدتالاتها لخاسفه وين ل الكهيزيه عصر: 
بأسواز “أومولقوس” ملك ألرزيس. ومنل تلك المرحلة؛ ضمارت أسرار إملوزيس ملكا 
الشعب مييوفة. وتيت احتفالات إيلوزيس وإسراريتها باسم “سبريس” أبضاء إلا أن 
الاسم الأول أكثر شهرة. ومع الوقت: صارت أموار بلوزيس (ز”سيريس”) أهمّ ما في 
عيادة الآنيئين. 


ل لوت عصونً ,الوك وأسرهبه في خلا المكم الذكن بأ صار 
المكم جمهوريا. فاستلم إهارة لازا د الات 
أ - ماوم ايوم واققسم العمل اللاهونيٌ ومهائ أربعة: 


١‏ - الكاضن الأعظم 115600003016 وقد سقرة 
تكشف الأمور 
ضخصية الله ويتو نصبه مدى احيا: ونع عل تلط بام إل الأرء وكس 
برموز الألوهةه ويغطى بالارجوان» وبلبس إكلولء وُرسل شعزّة؛ ويجلس على عرض» 
ويعاونه علد من الوزراءالذين يون "مفشري الأسوار أو الرضدين»» 


لسغ أ قال للسازين": وهوس كد الأمرازء وهخصية مقساء الامش 


وتان الكاهن الأكر يلقن المسائل المقذسة» وهو مواطن أثينن: متقدّم في العمر أو 
كهل؛ يحتفظ عر كزه مدى الحياة, مكرّسًا حياته نفي الهيكل: ويعيش في تفشضفء وفي أكثر 
الأحيان لابترؤج. ولك بعضهم كان متأملا لذلك كان حرط قيادتهم اعمال المارية 
أن يتعد عن أيّ اتصال جسدي بزوجته في خلال ممارسة الأمرار. وكان تكريس كاهنًا 
تطهيرية خاضهء يُفَئْسء في خلالها: في مياه البحر. ويُترض أن يكوا 
قدوةٌ من الناسية الآخلاتة. ونُ الظروف المطلوية في الكاهن قاسية: م يكن مكنا 
يرث منصية. 


يعم عير طقوم. 


هذا الكاهن الآكبر كان عل خائق الكون في الاحتفالات الإبلوزيسية, وه 

كاناله حق الدخول إلى أعماق الهيكلء إل روا الأسراره وقدس القداس. ا 

اشكله نسار مرةٌ واحدة في خلال الإمرارتة: مكلا بالضوء. ووحده كان 

يكشف للمسار الآمور الباطنية: وأن يلك مسا أنهى تكريسه. كما بحق له أن رفض من 

معي عكر انر وكات واجيه أن يُشرف على تعليم الرقحين للإموارية الذين 
ُو التعليم التمهيدي من حفظة الأسرار. أنا اسم الكاهن 

الكو لحققي املظ لبن كماسبن أن أترنة مانا أسماء أصحاب اللاصب أي 

الأساسية في الطقوس الاحطالية. 


؟ - حال المشعل 0#ون10030: وهو الشخص الذي تكون مهنته حمل اللشعل 
خلى صدره صورة مس هي وتكون حصب رأ مقودة مع حعرهالطيل 

بشكل إكليل. أماثوبه فبشيه ثوب الكاهن الأعظم. وهو دشي على الى حاملى المشناعل 
الآخزمن. ركان حامل الشعل يحب مدى الحبلة. وكان بحق له بالزواج, وخا مايكون 


- الخادي ادس 6#وم نعو ترا: وكان يفط يزينة الإله "عطارد”: ويلفط. 
العارات القذسة» ويسهر على ص السراره عن طريق بعاد مهال عن معد 


وكانت وظيفته تشملء أيضاء إدخال الرحين للإارقة إلى العبده 
على الصمت العبيق فيه, ركان يحمل عضا قش حولها ثانا وعلى رأسها جناحان 
اوهي عضا خاضة بلإله "طارو". 


ا 00 
8ع دهم ست 


سسسضت ب 


- الساعد البح عافد ااوة: كان سند بحمل هلالا من قاذ وهو يناعد 
الكاهن الأعظم في مهام وزارته. 


ركان هؤلاه الأربعة بجميمًا بليسون أردية أرجوائئة: وعلى رأسهم أكاليل من 
الصنوير أر الآى؛ وعلى أكتافهم علق مفتاح01. 


.وكان عدد من الكهنة من الدرجة الثنية: يعاون هؤلا؛ الأربعة: يدعي يمضهم 
"حَمل امشاعل" يديه 0همواء متهم ممصورة بال 
كتعه ورج (أو الطاهروك)؛ ومهمتهم الاعتمام بالعلفرس السريةا 


وهناك ًا "حاملر نار». 


إضافة إلى هذاء كان ثمة كاهدات ترئسهَ امرأة من وطيفتهنالاهتمام 
بالاحتفالات الأقلّ أهمية؛ وبدعين "التحلات" 8ممجزا8 8/4 فى حين تدعى ريستهيق 
"الكاهنة الكبرى” 1306اطاوممغرة] وهى تشارك في الإسرارية مع الكاهن الأكيرء كما 


سثرك. ولا يحصل على هذا النصب إلا النساء ذوات الحظوة الخاصّة. 


وكاتوا يختارون الكلهنات من أسرة "أومولفوس” ا والكاهنة الكرى تصبر 
كذلك مدى احياة, وكا ُسمح لها بازواج. وف تكريسها كاهنقه كاد يؤتى بها عارية 
نس؛ وتفئس بذعا ايمنى فيه؛ م يعلنها الكاهن الأكر كاهنا مقئسة؛ مكرّسة 
حدم الهيكل. وكانت يفت الإشراف على إعدادالنسا وني كرشن كاهناتة 
فيهاء وله دور فى كرس لتسارين الذكور 


وكانت تحضر الاحتفالات ون 


-12 .ا 7 بمسشسسس عست امات 


ويدعرن "نفقشين“ انمعد 8). وكان الشعب بعخب كّحام عشرة أشخاص لثر 
اللبائج كلّمتهم يدع *كاعن" متام كلاق 

وكانت ميداليّات إبلوزيس فل "دمينرة" (و”ميرسية") إلهة الحصاد على عرية 
يجرها تلهنان من طرف» ومن الطرف الآخر خنزيز بريّ. وقد ثم تكريس الأمبراطور 
الووماني "أدريانوس” في أسرار إبلوزيس. 


أما معيدالمدية فقد كر للمرّة الأولى: في خلال الغزو الأثينئ» فأعيد 
ثانية إكزرسبس» وأعيد بناؤه: ولكن منع اميديون والفرس من دخوله متا بان''. وعندما. 
جحاء”بريكليس"أراه حسابة المكان الذي تمارّس فيه أسرار "دميترة" (صار اسمهامع الرومان 
“لسيرسيه”: وصار اسم انتها "برسيقونة* “ترومينيه*): فأعاد ينه لعيد: مستي بأشهر 
المنئين. وكات للعبد بشكل مستطيل (مريع طويل)؛ يلغ طوله 77 قدماء وعرضه .م 
أقدام! وهو من المرمرء موحه نحو الشرق» ترذن واجهته الرئيسة عشرة عواميد مسقلة, 
اعي صالةٌ انتراحة راتعةة وكانت عواميد عشرة أعرى تتسند الناه من ابمنهات الأربعة: 
قبل 


ييجيط به سور مرمري أبيض: يجشمع في باحته الكبيرة السارون في الأسرار الصغيرة 
انتهاء إسراريتهم. 


وكاك العيد قسبن: الل هو”الخجرة الروسية" 06 الثاني هو اليد. وكات 
الخجرة الروحية من أكير معام لبرنان اقديقة؟ وتألْف من صشوف عواميد بعضها فرق : 
الآخر ا مح الذي لايحق لخر الكامن الأعظم دعوله: فيفصل عن الحجرة الروحية صن 
عن الأعمدة: ويحاط بحجابات أرجزاتة. رفرق سقف العبد ثافذة كيرة. وكاقت حدائق 
رائعة تراد خلف الهيكلء تيط بها أسوار طويلقه تعره سواق وجماري ميادا”. 


و- احفلات بلرؤيسي: يدر أن هله الأسرار كانت» في الأسلى» تقوم كل لات 
ستوات!" ثم صارت تقام؛ في المرحلة الرومائئة: كلّعام. واحتغالات إبلرزس بدأت» 
على الأقلء مدل ثسائيفة عام قل الميلاده واسعمرّت في المر حمل الهيتة7", وستعرش لهذذه 
الاحضالات كما غرفت في صورتها الأول. 

وكات هله العلقوس تفرض على 
وقد القسمت الأسوار قسمين: الأسرار الصغري» والأسوار الكيرة 
عرحة واحدق فى -خين كلق الكرى بن فزيخين انيف تيكؤت دوع فرباتها ثلاث 
اقرجات. 


الأسرار الصنعر تست عندها طلب #فرظل* أن يسار كان فاك مي 
آثينة وقد خضع لشروط الإمرارية: مع أله لم يكن أنيناء لآن التكريس ممتوع على غير 
تين وكان ”هرقل* قد رُفض في إلرة الأولى للجرائم ابي ارتكبها ولكثه عاد قبل 
اللمنيمة”. 


وكانت “برسيفونة” في الأسرار الصغيرة تستى #يريفاقا"» وفي الأسرار الكيوة 
تسمى "كور" لآنَ أحدًا في تلك الأسرار كلها على ما يدرء لم يكن يستى ياسنه 
الحفيمي. وكان على المرشح للإمرارية أن يتعلّم عددًا من المعارف الدينبة: قبل أن يُسارٌ 
في الأسرار الصغيرة: ليتمكن من فهم الأمور التي ستكشف له معانبها في الأسرار الكبيرة. 
وهو عثّل هنا "برسيفونة” نفسهاة". 
7١‏ 27ج مسمس م سس متم ينه مير 
؟ - اليم ب مسليلة وريه عسل الس تسمه ملسف عل ارا ميل 


+ - 3-0و متسس ستسعيه ستسسامت جوج ميد 
- 2 بر ممما جيه طاد فيه ستساديس سساسه معطا تبره سمل 


.وكان هدف الأسرار الصغرى الشرج الباطنيَ لظروف الروح غير الطاهرة التي في 
الجسده والخارقة في اماذة الطبيعية. وكانت الأسرار الكيرى تهلّم أنّ الروح غير الطاهرة. 
هذه تقيم في جملكة المونى (مملكة “هاديس" أو “بلوتو")» حيث تعاني اليؤس من أجل 
أن تنطهر من أدرائها اعالفة بها في حين أنّ الوح لمطقرة تقهم في النعيم (الفردوس)» 
إلهئة. وبهذا كانت الروح في الإسراريّة الكبرى تُصُوْر منسامية نحو حقائق 
الرؤيا العقلية. 


كانت الأسرار صو بطريقة درامي» اللجدمع المدني وتأسيشه: والشواب والعقات» 
وتفل المساز من مقهوم تمد الأهة إلى مفهوم الإله الراحد الذي كان ال الأكر في 
الإمرارية الكدرى. وكان الطقس الإسراري ب فى الهيكل الإبلوزيسي: من خلال موق 
وصور حيرانية» لا يفهمها إلا المسارّونا". وقد ذكر "أرسطو” أن الهدف من تعلّم تلك 
الأسرار ليس ققط اكتساب المعرفة العقليةة بل كا سات بجرية حؤلة لها ترات عاطفية. 
قوئة: وبالالي اخنبار مشاعر جديدة ثات تأثير مغر في حالة العقل والفهما''. 


.وكاتوا يحنفلون بالأسرار الصغرى بين الناسع عَشَرَ والحادي والمشرين من آفارة. 
وهي كالاسرار الكبرة: يقوم بها اللسؤولوت عينهم. وكانت الأسرار الصغرى تدأ بعضحية. 
ال“تتيثرا" و”بوسيفونة”. والهددف منها كان وضع المسارٌ في حالة من التطهره وتتضئن 
مور الكترى. 


عدا من الإرشادات واكامضيرء 


كانت قيادة ججميع الاحتفالات حكرً! على أمرني “أوم ولفوس “ و"كيريسيس* 
العريقتي النسب في إيلوزيس؛ وثعودان ينسبهما إلى ما قبل احتلال أنينة للمدينة. وقد 
١‏ - 30ب عامط سي ستطسة مت عوين بمابرة 


٠7‏ 23ل مسالل مساايه ساف لس مةسريه سسسس عد سفية سول 
0 


بقيت كهنة لويس تحر من هاتين الآسرنين 1 


أما الأسرلر الكبرى فكان احنفالها يذاً في الخاسس عشر من أيلول» ومْعدٌ حتى 
والعشرين منه. وفي ما يأني عرض للاختقالات خلال أيامها 


١‏ - كان البوم الأول من الاحتفالات يُدعى “التجمع"» لان كلل من أنهوا الأسرار 
السخرى يجتمعون ليحتقلوا بالأمرار الحديدة. وكانت أثينة تعرف: خلال هذا اليوم: 
احتفالات دي خاصٌة يقودها كهنة» تُعَدُم خلالها ذبائح: وتُرفع الصلوات. ثم يأمر 
الكاهن الأكو لان بفسل أيديهم في مياه مقنسة: عخصعنه لهذا. ركان "لنادي ادس" 


يدعرهم إى حفظالأسرا التي سيوونهاء وإ اترامهاء وبأمرهم بالصمت فى أن 


الاحفال. 
وكان الفبولون للاسرار الكترى يجتمعون خارج الهيكل» يقود كلاًمنهم مرعد 
#لايدييهاداوم بأمره بالصمت. وني تهاية الاحتفال: كانو يطهُرون باحتفال الار. وكا 


على النساء أن يسبلنَ شعورهنَ على أكنافهن ولا ينجن الع 

7 - وكات اليوم لاني عدوان: "إلى تحر المقذين”/ وفيه يذهب المسازون جميمًا إلى 
البحرء أو إلى بحيرتون عنضصتين لطقس التطهر. وكان هانا البوم مكوسًا لحل" وهو 
كوكب برمز إلى العقل الخالص. ويسيق التطهر بامء اعترافٌ؟ ويكون عدد القئسات في 
امل بحسب الذتوب. ولا يمر لتطهر مه إل بعد أن ير على ماهم خُوص (اخترير 
عست مأخوذ من أجل التضحة, لأ على كل واحد من الحاضرين أن يحمل خوط 
مطيرايحَى ب في اليوم لدان . وكانوايضئمود بالخزير لأ برتيط يحقول الدرة. وكان 
بعضهم يضحي يشور أمام معبد الإله "روس" 


00 


*- وفي الوم الكالشه كاك أي نوع من الات حنى البسيطة متهاء منوشًا. وكا 
الجميع يصوم حتى حلول الظلامء ثم بشترك في أكل حلوى مصنوعة من الحبوب؛ والذرة 
القفة؛ واملح؛ والرقادة واخمر المقدّمرء مع الحليب والصل. وي هذا ايرم عو 
الحداده وهو تخطعص لذكرى حزن ”تير على ته “برسيفوةة. 


ع - وقي الوم راع كان الخدت الرئيس الموكث الاحتال الذي 
سلال “دتيتر“(سلال "لسيريس”)؛ ويصيح الجميع: “عاشت "سيريس" (أو “دعر 
وتممل النساء هذه السلال الثي تخي على سمسمه وحزمة صوف: وحيات لتلجه 
والرقان» والقصبء وأغصان اللبلاب: ونوج من الخلوىه وأحيانا سٍِ 
والحلوى الذكورة فيا بلر خشخا أن ميترا"»عندما وصلت إل يناه أعطيت 
بعض حبات الختشخاش وحتى تتمككن من النوم. كان الجميع يجمل 
في يدها غصن خشخاش» ويحيطوله بعرائيس الثرة 


الع رعيفرية 


© - واليوم الخامس كان "يوم ١‏ 


اعل”؛ ولك أن كلمن ساو كانوا روات 
ابلأ انين اتينء حول ميكل إبلوزيس» يقودهم "حامل الشعل" نفسه. وكاتوا يحون 
بالمشاغلء وينفلونها من بد إلى بده ليمقلوا يمان الإلهة في خلال بحكها عن انتتهاء حون 
لها ور مععل نوقة من تار 


” - واليوم السادس كان يدعى “إيكوس”: وهر لسم آخر للاله “ديوتيزيوس" (أو 
”باخوس”)؛ الإله الذي واكب الإلهة في بحلها عن ابنتها؟ وكان يحمل مشعلاً في ينمو 
ويخمل الجميع تالا لهذا الإله: مرفوعًا على عربة يجرّها ثور أو أكشر. وتنطلق السيرة. 
من معيد "إياكوس” بأثينةه نحو إملوزيس» عي الحم اللقتس» يصحبها حملة اللشاغلء 
وسواهم يرن لذلك 


وتعتير اليوم الساقس قروة الاحتفال» إذ يجممع المجتفلون حاملين النمثال وأغصان. 
1 


التون عندهم شجرة مقسة, وز ا 


بجسر فوق نهر “سيفيستوس (قيل إن “هاديسره 
(”بلوتو” الروماني) قد نزل منه إل العم السفلي مع "برسيفونة*). وعدد كل معد ره 

والصلرات: والرقصات الاحتفاة. ثم دخلون 
معد هلوزيس من دعل للنسء ويكون اليل اقد حل نمضاء الشاعل التي يحملها. 
انعد وتصير للسيرة عندلق مسوة “ليل الشاعل*؛ وكائوا يون أن للرفت والمغ 
ال كر منهمامادةلاشال في العم قر عاد الأزواح 
"إباكوس*' 
اللحفلين حوالل أويين 


به يقتّمون النمائح» ويرضوت الأتاعيد:. 


ريرة. وكانوا يعتروت 
كما كان الحشد بحمل عددًا من الشعارات الرمزيه وبيلغ غده 


ركانت هذه الشعارات مهاو من السقفء توم إلى 


مهواة "إباكوس” المقدسة: وهي تستعمل فى قصل القمح عن ال 
الني تفصل الفاضل عن الشرير. كما كانوا يحملرن ضفائر من القصب؛ وسلالاً ترتيط 
.بعاد الإلهةوابتها. 


ركان على الحطلين أذ يسيروا مسافة ا 


عن وعشرين كيلومترا. وكان ُسئح للنساء 
اللراثي ردت أن كين عرية بقع جزية لقا فلك» تبلغ ثاية آاف هراعما. وغلما بيلق 
الحشد معيد إبموزيس» بشع الأ 


للقدسة عند الأكروبوليس. 
1- وفي اليوم السليع؛ كانوا يحملون عثال الإلهد *ومترا», عاتدين إلى أن 


وكانت تخذل السيرة اسحفالاتٌ خاصة؛ ووققات عديدة في أماكن خنفة. أن لين 


بيقون فى إبلوزيس» فيخصّصون الوق للرياضةة في 
اليل الاحقد, تهثلهم لقي السرار الكيوة: يط عليهم أن يجلسرا لوتاحوا مطؤلة 
ني خلال للسيرق» فعليهم أن يدوا الإلهةالباكية في خلال بحتها عن ابتها. 


١‏ - وكان اليو النامن يدعى "أيدوريرن" لأ "إيسكولابيوس" القادم من 
أنيدوردرس إل أثينة طلب أن يُكرْسَء فكرّروا له الأسرار الصخرى» ليعمكدوا من تعليفه. 
الأسرير الكبري وصار تككرار هده الأسوارء قبل البدء بالأمرار الكرىء تقليذا؛ كما كانوا. 
يقبلون في هذا اليو أي مرشّح جديد: مؤّل لها نا السب الثاني لتكرار الأسرار الصخرى 
في هذا ليو فهو هم كانوا يعيرو نه مرا لسقوط الروح في مدار القمرء وتكرار لأموار 
مز إل طلب الروح وها كل ما هو ذو طيعة سماوية:لنغرق في نسيان تا لطيعتها. 
الإلهنة وطهرهاء وتدخل فى طلا لجهل والح الج دين . وفي هذا النهار, كائوا بيدأو 
بتضحية مقدمة ل *وعيترة” و“يرسيفونة”: وهي ذليحة حيوائة. غير أن هده الذيحة كانت 
انشترط طريقة دقيفة جدًا لتسجح؛ وتصير مقيولة: 


4 - وكان ايوم الناسع "يوم الأوعية الرضية” لآ من عاداتهم في أن يلوا إبريقين 
ذا فيرع الل في رق اليح. وني في غربه. بعد قراة عد من اللو 
الإبريقانأرضاء ليختلط يوشاهما. وكانوا يلون صلاتين: أولاهما مريجهة إلى السساء, وي 
صلاة الطرء في حين أن الأخرى كانت موبهة إلى الأرض» هي صلاة الخصب. وكاتت 
العبارة التي يستعملها الكاهن الأكير لإعلان اختنام الاحتفال هي: "راقيرا؛ وأعرضوا 
عن الشر" نهم «ه »ددروءة وقبل إنّها معريّة الأصل» اسشهملت لإعلان اختتام ملقوس. 


١‏ - وقي ايوم اله ر كان ألب النلى يعودوث إل ه90 

ه- إسراريةإبلوزيس: كان الشرط الول على المرشح للاسرار أن يكون حرٌ التسببه. 
ألنتًا. ولكتهم قلا في الأسرار أحبانًا بعض العبيدء أو يعض الأبماب إذا فذمهم أيين 
للإمرارية. وكان الرتعال والنناء على السواه ومن معظف الأعمار تلوف لإسازواة 


ارا قي عل هذا وو وام فط 


وكان يمكن للاب أن يطلب تكريس ايه منذ طفولته: ولكته ب 

الأول فقط وينعظرون أن ييلغ مرحلة معئنة من النضوج: ليتموا تكريبه:. 

تتأف من ثلاث درجات» كما ذكرنا: الدرجة الأول فى الأمرار الصغري: والدرجتان. 
الشاتية والشالشة في الأسزار الكبرى, 


.وكا من اللمكن لطائب الأسرار أن يكو في شهر آذار: ف الدرجة الأولء إذاقيل: 
خلال احتفالات الأسرار الضغرى؛ وتكون ضعويات التكريس فيها قل يكيو من تلك 
التي في الدرجتين الثاية واتالة لللخصصتين للسرار الكبرى. وكان على السار في لاله 
أن يحافظ على طهارته تسعة أيام قبل الاحتفال وف كلّ يوم؛ بلبس تيجانًا وأكاليل زهر:. 
وبرفع الصلوات: ويقدّم الذبائح. واكان ارهد يهتؤْهه مبلفرةٌ قل الإسرارية» ويعلّمه قصة. 
© و“يرسيفونة*» وطيمة ار بالإضاة 
كما يعلمه أي اللعمة ُسمح له بتداولهاء وأتهاتمتع عنه؛ ونورع الأضاحي. ولا ثقيل في 
بلى هذا التحشير. واللاقت أن هذة الدرجة الأولى لم تتشتمل على عقائد. 
بل إن العليم الأغراض القنسة, في خلال الاحتفالات 
التي يقودها الكاهن الأكبر. ولكنٌ الكنمان كان مطلرًا. الشاح. 
تي تحري فى اليل ترك فن السار ايها فوا بالأمل في حول آنية. وكاق الوم عن 
الطعام والشراب أمًا أساسيًا؛ غر أن الساز م بربطها التكفير عن الذنو: قهي في هاه 


إلى بعض الطقوس الضرورية الأخرى 


دانت الاحتفالات 


النرجة إعادة تصوي لدت حصل في حياة "نكيت" وغدفه حمل المسدد أطهر. وغتد 
مدخل العبد» كائوا يضعوث أوان ها ماه مقدّسرء كما أسفنا. وفي حال كات تسرك 


الآثلم, كان حعاج إلى يومين» أو ثلالة إضائية. 
الاحتفالا 


شن زمه و مفب مرارا باه غيل 


اوفي خريف السنة نفسهاء متى وافق الكاهن الآكبر؛ بح لطالب الأسترار أن 
ذم كرس في الدرجة الانية ولق الأسرار الكرئ (واسمها "لليسن" علرالةا» 
أما امسا فيها فيدعى “الروحاني” 207اد08): ويعتعاء يعطرون مرور عام كامل 
يم تكريسه في أسرار الدرجة التالشة (راسمها "الإنبوينا” فاتوصوتق أي درجة السار 
الكامل)» وعندثد ير ويسمع كل ماريحصل داخل للعبد. ولكن, حت في هله الدرجة: 
كان قسمٌ من الاحتقال لامراه غر الكاعن والكاسة الأكرين: في الكان اللخ ص لهسا 
من لمعيد 


وكاث جوهر الإمرارية أذ تستعيد الروح ما سرته يفعل سقوطهاء فترتقع؛ لندخل 
غى وال مع الأهة. وكان للساز محاول أن يقد ولادة لإلهمن خلال سركات رمز 
وكان برض فيه أ يخ نوع من العدة: وبدخل فى حال وجوة بحديد: فبخصل على 


الو ورف بد أن كلا خا لابو غيز 


د. كلّ هذا بخرط أن قسم على 
الكماا: وكا نش القشم على صرت عالي ذاعل لويكل» و 
لوت كلمن ينعي الأمرار”07. كما كان كل من يسلل إل الهيكل من غر مسي 


"إن القانو يعاتب 


يعاقيه القانوث بش 

وكان الرشحون للإموارية مُضرن اليردين اللذين يسبقان تكريسهم في الوحدة» 
والتأئل» والصوم»! وهلدا برمر إلى انسحابهم من عام اللدة. وكان لصوم مطلوئان خرة 
انظيفة لطؤرة بير الظيقة. 


عن اختلاط ا 


١-1:1.00بسماسميي‏ مفس ع تيت 

؟ ٠‏ 771 سشلص عتصديه سسسستعة عوم بصن 

*- قيل إن للرشجه بعد أ يبلكالا بضع رجله و جلو انا الداة, ويقسم على كك الأدرار 
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د 


وكاو يكيو على أواح ند مدخل لد وا أل المتوعة مها لواح من 
الأسماك (كالأسماك افق والسرطانات؛ والنوري؛ وسواما). وكا إعدا ارقن 
يفرع ب الكافن الأكير عاد إل أن تكاثر أعداة لسن مار اضطيعم إل درف 
لرشدين في هذا وفي خلال الإحطالء كان على الرشح أذ يتؤه يعض الكلمات الي 
يتعلّمها مسيقًا. 


اوكا فيول للسازيزه في الدرجة الاي يم في البرمين النادس والسايع من 
احنفالات الأسوار الكبرى التي تكلا عليها. وكان لاون يقادون إلى اليكل 
معصربي الأعين؛ ويداً الاحتفال بالصلوات رالتضحيات اثتي يقوم بها “الحاكم اناي" 
«ططاععم م3900: والسمُسارٌ متّج بأغصان الأس؟ وعند دخوله: يفسل يديه اا يقس . 
وكانوا يستعملون في التطهرء أبضاء اللخ؛ وأوراق الغاره والشعير, وأكايل ال 
.وكان هذا الاحتفال الاستهلان ام في ايهو الخارجي للمعيد أن العبد يكون 
وكان ساد تمه ودقول: "أنه الجاهل؛ انعد من هناء يمن لسن طافراء وا 


اصةء ليب المرشح عنها. ثم يفمسون يديهم مدقا ب 
بالكتماق. 


ومشلع المرشحرت للإراريه بعد هذاء أليستهم: وبايسون لو ال 80 
غيتمتى لهم الكهنة التمتع يكل السعادةً والقبطة التي ستحملها لهم الإمرايقة ويركونهم 
رق اللكلا: لفق فى ظلام تة ثم ُستّع أصوات يكار وندب, وقصق 


وحيدين. 
زعوة هائلة نهر امكاا: وتضيء الظلمةه من آن إلى آخرء ثماث الووق وتمكى بعل 


٠‏ سس مس تسسيه سامح انرا مااي 
*- ذكر يسهم أن السارين كاز لاعن اللصد ف أو مره عارن عاثاة ل سولهم لوه 
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أضواء انار العيدة طلالاً مرعبة؛ وتظهر من كلّ مكات أشياحء في ترد أصوات الندب. 
وفي خلال هذا تدفع كل سساز يلا براهاء تخد خمزه: وضرب وبلقى أرضاء ثيل 
اله مشهد عنيفء إذ تتح أيواب الجحييم؛ ويلوج 
الكاهن الآكير - الذي مثل 
قاش الأرض - هاا لهم معني ما محصل أعامهي مهنا لسازين وعدا بعناب 
إلهي من لانحافظ على الأسوار. وكث ما تشهر قطرات عقي العانة على وجوه سين 
الهول مايرّون بده كما يسع صوت كلاب تنح وتظهر أشكال شيطاية. 


اضر خفيف بالظهور من بعيد وه 


عام اموتي: يكل ما فيه من أ ومآ. يعد هذا يسع موه 


وأخوزاء تثققل أبراب الحجيم فجأك وبنير المشهد» فيظهر أمام امسارين داخلٌ اعد 
ار في التور؛ وفي وسطه عكال الإلهة “تقيترا": مرضعًا بالأحجار الكريمة, وتُسقع 
أصوات موسيقى سماويّة العف 
جميلة عرح فيها اللزكونا9. 


وثفوح روائح العطور, وتظهر لهم أرض معشوفية 


وفي خلال التكريس؛ يطرح الكاهن الأكر على من يسار جمموعة أسئلة يجيب عنها. 
كنابةٌ. وتكدف الأسرار المقنسة لهم من كتاب يدعى "روما" دوووى»8, يلحتقظ بد بين 
حجرين مفتين بعضهما بالإسمنت. 

وكا قبول الطاب في الدرجة اث بحم في قي ليم السايع من احتطاقات الأسرا 
الكبرة. وه تُدعى؛ كما أملفنا "الإبرت" قاوو0ظ: أي هربمة المساز الكامل. وكا 
يتعلم عددًا من الإشارات والكلماتء نيل تمن لروحه السعادة بدي إذالفظها وقام. 
بها قل اوت" ولهذا كان للسارء بعد عدد من الاحتفالات الخاضة؛ يدخل بحن 
الهيكل وممومعم: ويسأل عند الباب أذاق ثمرّ "دميترا*؟ وكان عليه أن يجيب: “لا 


08:2١‏ بم علاتقص عتسسيه ستتسسهعة اين بيدا 


إلى لحر 


الأكرة "تعدو من هنا للها 


وبشكل الاحتفال الذي عكل اقتراق *, 
وو زواج الآنهة. وفى خلال هذا الطقس» كان الكامن والكاهنة الكيرات زات 


وير ةرمل هغرض» 


كيف (أو غزقة سفلية)؛ حيث ييقيان مانةه ثم يعودات إلى المندد عاط بأسنة ل 
ويقول كبر الكهنة؛ بصوت عال» وهو مُظهر للسازين قر ذرة: "فد أميت "لوي" 
القد حملت القرية از“ 


00100 اله الطفل دمن "أورهومي* 


دراميًا ورمزياء حيث لاغي: فيه مادي. وكالت المشاعل تف والحشد ينظر بشوق عرف 
الكاهن والكاهنة الأكيرين من الكهف المظلم (أر الغرفة المظلمة)» لألهم كانوا يعتقدوت 
أن خلاصهم مره 
رارئة: لذلك ترك إلى الدرجة الثلنة الآخيرة. أما الاسم "أوبريمو” فهر اسم الإلهة 
الأفى للقدسة“' 


اذ بهذا الاتحاد. وتكان عرنوس الدرةى وما برمز إليهه أهمّ الرموز في 


وفي نهاية التكريس» بتناول لسار الكامل طعا الشعير الم 
كطفس يرمز إلى تواصله مع “دميترة". وبعد أن يتناول الطعام». 


ج بساح الري. 
مع الكاهن الأكدر: 


37 قد أذ #البنفطة": وعد أن توعد تمه 


في السلة للقئسة ممشطل» ثع أخلت مذ ورا إل "السقط". ٠“‏ كانت مذدعي 


العارة السرية للدرجة الالفة. وني تهايةالتكريس: كان امسا الكامل يجلس فى مقعد 


ل من التطقره مستوحاة من أنواع. 
الرياضيات الخمسةن لساب وعلم اهندند وغلم مقليس الأححام ص0 لفت 
والوسبقى؛ وعلم القلك. وكان للتكريس رمم بلغ خمسة عشر دراحما بالإضافة إلى 
تكليف تكرم الرسمئن المشتركين في الاحتفال من هديا وغوها... 

و - سني ربوز هكيس: سد سصن الروج فقصطاضها آنا تحد يها ودلراة كنا 
معرفها هي اموت هذا هو جوهر الأسرا”. من هنا إن اخصطاف "برسيفونة* إلى العا 
السفلي يرم إلى هبوط الروح في المسد. والفوض من كل إسوارية هو ربط العام رض 
العام الروحائن. 


على المساز أن يواجمه الشياطين والأشباح: ما يرمز إلى المصاعب التي تحاص الروح 
في تاها من الآلهة. لذلك» لاد انمسر من الثبات أمام كل لمبورخ واليوانات الخطرة. 
اثى بواجهها في المححيم. إن الحقيقة التي نتقلها سرار إيلوزيس هي أن ألرجال الخشرينء 
اين يدزبون أنفسنهم بجدّية على الاهتمامات الإلهيا هم أكثر يقظة من الرجال الذي 
تسترهم الأشياء لمق قهؤلاه في حالة سبات» تضللهم أحلامهم. هؤلا: دما جرتون 
يفون في هده الحال» لكن رؤنهم ستكون أسمب دكثير ا رأوا في خلال التكريس, 
'معوفون” ابن الملكة بالرحيق الإلهيّء ووضعْه بين ألسنة النار لتهيه. 


إن مسح "دعيارة 


المخلود: هو رمز الإسرارية ني بمعل الإنسان خالا الها ترفع طافته الروحية» ديعا فشي 
الأرار. وخروج الطقل من انار وققداه لود تبيحة خف أمه ول 
سام بشامل فلي رصدعن الإشررقك مسكا مجواد: وذ ديز عمو 
لتعلم الأسرار التي تطهّر بتعاليمها السسربة ((وهذا هو رمز النار)» فيعود الإنسان إلا كما. 
كاث؛ لأنّ روح هي الإله التي يجتب أن يصل إليهه وعندما يلغه بولغ الخلود. 


وهذء الاسطورة: ل مرب من تقس لق امروب لافقلة بالشنح) عربت إ 
ا(هي “وعيترا*). نا "برسيغؤنة", باختطاف “هاديس” لها وتزولها إلى العام السقليَة 
فتمل اموت. ولهذا لوت تتالج على البشر أن "بر سيفونة" أعيذت إل الحياة. فالإنسان 
+ في الأساسء ولكثه يمكن أن يستعيد حياته وخلوده (معرفته بالروح الخالدة لشي فيه) 
عن طريق تعلّم الأمرار. وما أن “دعيرا* صارت وسيطًا ين الومب والعام السفل» فقد 
تدحلت في مصائر الشرء وهي فل الإبراري لني تخد امسا إن هذه الإسرارية نكيف 
عن الاتصال الوثي ين اخياة وافوت» وقرب العام المعروف من العا الإ" 


القد كان العريّرث ينظروث إلى امل على أنها طبن» ويسموتها ترشبات الحياة الأولى. 
الهذا كان الرح لالامرار الإبلوزيسية ينطح بالطينء وكان هذا موضوع التطبر وسبيه. 
وبعنى هنا أن الروح تغيش عَسْجَرّق طالما ها في حالة عبودية للجسدء ولهذه الحياة. 
من هنا كائو يعقوت أعمية خاصة على التكريس والإسرزرية: لأنهما يقؤيا في الإنسان 
الإراد يدانه عن الام والجريمة ويضعانه تمت رعاية الآلهة, يدقماته إلى الفضيلة. 
ا؛ فى حون أن غر المكرّس بيقى خاربحاء في الظلام. 


القد كانت الأسرار الصترى ترمز إلى حال الروج في عبوداتها للجسدء ثم إلى 
ترّرها من هذه العبودية: ول بساطة الفضائل للطهرة (الترول إلى مملكة “ماديس" 


مسال 


تيع اديت راأتكار يي 50:11 


والعودة منها). لما اتالب فلم تشمل مقاهيم غقائنية» بل كانت تقوم على مفهوم 
واحد. هو خلود الروح الذي يبدو أقدمٌ من أسرار إينوريض. وهم يركزون على 
معجزة التجدّد: لا على خلود الإنسات. ومن البديهي ألا يتمكن يعض الرشّحين 
اللإسرارية من فهم أغوار عدد من التعاليم الباطتّة؛ بل إن كثرًا متهم كان يستوعب 
ظاهرها من غير أن يستطيع الولوج إلى جرهرهاء وبيقى عند مستوى الثراب والعقاب 
الآتين"'. وقصسة “برميفونة* تفسها كانت مزييجًا من جمبوعة أقاسيص لاهوتيق 
وطيعية؛ ومادية. 


تقد كان للتعاليم مستريان: أرضيْء وفوق - أرضي (روحاه”). و"برسيقولة* 
نفسها ترمز إلى حياة الفانين ومرتهم. وكانت اليمامة مقدّسة بالنسبة إليهمء لأنتها ثرمز 
إل الآ الكبرة: م اإله "عطارد". وقد جاء في بعض الشروح أن "برسيقوتة” اين الأرضن 
الخصبة (التي ممثلها "دعيتر) هي البذارء والارض تقرح لمرأى النبات والزهور؛ لكن 
هذه تذبل وقوت في الشناء والبذار تختفي سرية 3 

لأنها تصير ملكا لمملكة العام لسغل بكي الطبيعة 
الهله الحسارة» وتْضر. غير أن هذه البذور تطؤر نفسها ير يعيدًا عن بون الأرضء تم 
تبتق بحددًاء وتعرد البهجة إلى الأرض؛ لاستعادتها انتها اللفقودة. وفى الراقعء. 
والنظام. 


*برنيقونة” معلدة 


ويرمز دخول الكهف في الإسرارةة (لْأنّ الكامن والكاهنة الأكترين يدخلانة كنا 
ذكرنا) إلى الدخول في الحياة الدنيوية من خلال نزول الروح في الجسد. وخوقًا من 
أن يتعرض جمال *ترسيفونة” للسف» تنقلها أتها مرا إلى صقلية: وتضعها قي بيت بناه 
الصفالبة؛ وتقوم بتقسها برحلة إلى معبد ”سيبيلا” م الآلهة: كما ججاء في الروابة الروسائئة. 


10-١‏ ماتتقس طايه سستعمتهعةة اماد مقط 


هنا تحد السيب الأول في نزول الروح؛ وتركهاالحياة القّسة » وهذا ما رمز إليه اتفال 


*١‏ عن "برسيفولة 


نما الام التسعة للاحتفال بالأسرار» فترمز إلى تزول الروح من مسكنها السماوييه 


اكب النبسم مطكضة بدا 


هي عر في نزولها بشماي كرات: كرة العصمة النائة والكرا 


آخر ومستعماة طاقات ختلقة في كل كرق إلى أث تصير في الرخلة النامعة على اتصال 


بلمل رضي وتفقص بسدا 


ام ”فتيرا" وتأسيس الزداعة إلى تمك العقل نحو ملكة التحدد. وهي أعظم ما 


اميد! الأسمى - عن خالق الكون الذي تخترق فضيلته كل ما في الرجود؛ ويحكم الكون. 
بفؤته. وعكذا برى المرشّح للأسرار الأشياء مفئعة» في حون أن المسارّ الكامل براها غلى 


حقيقتهاء من غير أنعة, أو يرى ما وراء. 


يعطى الرؤيا الكفلة. وقد رأى بمشهم أن 


الأأتعةة فهو, عندما ينهي مراحل الإسرار 


والزية للطلؤنة فى نعتة الاخفالات الإتزارة مها 


بن في معرفة طببعة "برسيفوة 


“قتا دلفتيةالأتهم منى عرق 
أنهمازاتتااء تركراعبادتهم. 


أخيراء تشير إلى أن الجريق في لل الاخخلال الروماي» لمأت إلى أسرار إبلوزيسء 
لتر عن نفسهاء وهي مور بوناة الأصل(الأن "دعا" و”يرسيقوئة"إلهتان بونئاة)» 
.ولكتها تعود بجذورها إلى أبعد الأزماله إلى قدامى المصرئين: التي النقلت إلى معايد 
الؤيس“ و"أوزيريس" وطفوسها"'. 


أخير: يمكدا أن نقول: بعد هذا العرضء إن الشرلر ييا اليرنانية كانت تلاق 
الوجمات السايقة التي عرضنا لها فى نقاط كيرة؛ ما يدفا إل اقول إ 
ابنولوجيات تتحتر كلها م نأل واحد+ هر الأصل الأتلاتن قي تكسن علي. 


من جعهة أخرى, فإ هذ اميثولو بياث كلها تمنوي على مستويين من الدلالات 

الأول يفوم ف عقل أغلب العامة؛ هو ُظهراتعلخقة: ويأخذ القع ععناها للباشر في حين 

أن لاني لا يتوقف عند ظاهر القصة؛ بل دعل إلى معانها الحفئة, حيث نصير العلاقات 

القصصية والشخصيات رما عسيقة. ولكنّالوسول إل هذا للستوى من الهم لا 

عن طريق الإسواوة التي تككشف الطريق أمام مسار تلولوج إلى أسرار الألهة. معنى آخر.. 
هي مايعكن أن نستيه "مفتاح الآله". 


7 7 مسسسيه سعد داهن 


بعد هذا عرض مكنا أن نتسج عدقامن الأمورة 


أول: أن اليعولرييالم تكن برد قصص حوالية, نسجتها عقول الناس عن الآلهة 
بعقدار ما أّها كانت قصضًا رمزيّةء تمتوي على مفاهيمَ عميقة وفلسفئة: ترتيط بأرار 
الطيعة, والإنساذه والروج والمجممع... ولكنّ هذه القهيم ل تكتق إلألمن يستطيع 
أن يفرا معالها. عّى آخرء إن هذه القصص قرأ على مسغوين: 

- الأول طاهر: وهو للعائةة ينهحون معد ما يريط الآ بحوائيم: وسدد من العوامل 
الطبيعيّة: والكونية: وسوى هذه 


- والاني فلسفيّ - باطنيّه لايفهس إلاّالذين ارتقى عقلهم ليصلوا إلى هذا اللستوعيه. 
وميْوا كل هذا الغرض. 

من هنا ل تكن الألهة لوجي زد قصص وهسية: خارقة, تقلت لليشرء تقدار 
اما أنها ثرميزات عميقة لأغراض مهقة؛ تقر الكوذه والإنسان» والروح: والطيعق 
والجتمع, وتم اعلاقات ين لبش على أساس معين. وهي موجه للخية لني تستطيع 
أن ترى جوهرعاء ولقخزين من خارج هذه النخية لكي بأخذرا بظافرهاء ويقتدوا 
بتعاليمها. 

ققد ابر القدماء أن له لني تتورّع صورته على الآبهة ظاه ري أعطى الإنساة 
امؤفرات يقنفيها تددله عليه إذا تبعها. الكنّ الإنسان أضاع "الكلمة المقدّسة" حين سار 

لل في العرية). لذلك؛ على الإنسان. 

الل وما أن الله روح» لا يجوز أن بصع 
الإنسان ل أفكالً ماتية» بل يعبده كروح رهق من هب همي لرموز في العادات القدمة 
والحدييةا, 


يجهل معناما (رهته هي دلالة اسم الله 
أن يقر العلامات - الرموز الت تقوده مدا 


4-١‏ بوبوستلام نيدن بتجددة بمسساسنه ط سس لستساسة .تاذ از 


انه أن هذه الميتولوجبات كانت 


ابه كثيًا في جوهرهاء بل إن جوهرها يكناد 
أن يكون واحدّاء كما تكشف اللاشظة الدقيقةا لهنا نمد قمطًا مشتركة ينهاء حقسّة 
الطوفان: وكقسّة ترول “إينانا"/ *. أفروضت" إلى العام السقلئة 
فتهاء واتباط هذا بالطيمة؛ وقضة الفدال ين آلهة الما الل أوآنهة التكوين (على 
أشكالها) وآلهة الجيل التحتر منهاء وغير هذا. 


ار*/ "”عشخارة 


ويج الكير من هذه القصص حدر إلى "العهد العنيق”» ولا يما التوراة كفة 
إل هراسة خاضة به. 


لفان "نوح” مات مم وني هذا من قصعن فا ياج ندوزة 


إن تشاب هذه القصصى؛ في نواج كثيرة؛ يعني أذ أصلها واحدء على الأرجحح» 
وهوء عندثاء أصل أنلائت» يعود إلى قازة أثلانيس للفقودة التي ذكرها ""أفلاطون" في 
بعش عماوراتى للأساب الني كزنا في دراستاء رت إل السلالات الحاكمة تي معير» 
وتنا إلى بعض السلالات الحاكمة الأخرى في بقايا بعض المسالك الأتلاتية غير الصرية» نتم 


تقلت إل الشعوب الأخرى» عن طريق المعرتن» والنسومرتين واختارات الي لهي 
يدل على هلا مسأقة طرف 


زوج من البشو أعاد السلالات البثريّة تأهل الارض, 


التي رمت إلى غرق العام؛ وعودته إلى المياق من خلال 


وقى هذا اللجال يحد العهد العتبق يصوّر ”نوح” ينجو من الطوفان في تُلكه الذي 
الكائنات الجبديدة. وفى العهد العنيق» يش "موسي" 
ينجو مع شعبه من ملاحقة فرعون عبر الياه التي شطرها. وكلا انون برمزات إلى حدث 
بيع واحد في اخوهر: خروج الإنسئة لفت من 
للمودة إلى دودة الماة الطسعنة". 


يشيع دس لزاع 


رابن؛ أن بعص المسدير ين المسؤ لين عن صيالة المعرفة المميقة اشر ني ليوو يا 
قد تسا مدارل للإموارء بد دامصرتين (طقوس "إنزمس")» وصول ابل البرنان فالرومان 


(طقوس "إيلوزيس" و "سيريس ")؛ واكزّسوا فبها بجموعة قليلة دمي أفرادها "لمسلرين* 


نهم روا في الولوج إلى جبوهر الأسرارالمريطة بالآنهقه ودلالاتها الحقيقه وعرقوا 
أسرار ظواهر لكرن؛ والروح: والطبرعة؛ من خلال طفوس معئئة رات ضرا من العسادة 
اسرية التي طثرت عقولهم: وسسحت لها بلانتاح على انور على اللعارف الحقيقية 
الخية ماعل معابد الأسرار. لك كان ضير طالب الأصرار يستفرق وفقاء كما رأ 


حتّى يصو جار نفسيا وروحيا لتقل الأسراره وذلك من خلال سلسلة كشوف معرفية 
مقنعة؛ وحين يصب جاهرلمملقبول امعارق يُكشّف له الغرض من تكريسه الحقبقي”. 
ومن هذه للعارف القدكة نسلت مدارس الأسرا الحديةن كالاسونية؛ والصليب الوردق؛ 
الإيزويوية» وغيرها في امنا ومنهاء ذلك, استوحت طرق التكريس التي 
تحمدهاء وطيعة التزمز. وعليه فإ هذه للذارس قد حافظكت على معارف القدماء من 


واللرتيئة, 


عامس أن امبدولوجيات م نكن تؤمن , 


تؤمن اله واحده في الأساض: ظهر مقهومه 
الذي علّم "موس" كبا 


.ومن بعض الكهنة الثانوئين: وهو مفهوم ظاهرٍ البغولوجياء خوثًا على أن تنتقل الأسرار 
إل المؤله وتلا اكيم اسيماب دلاات بمرعرعاء ليسيزا رهد يورا دلالاتهل 
تيه معانيها الفلسفئة والطيمئة والروسيئة العميقة. 


11-١‏ سسمتسسممسساستصلة ماسسميه نان سكف ونا 


:وها اله الراحد ظهر في مرحلة لأحقة مع البرتن» وى فى “تهزه” الذي 


تداغلت صوره وطيعته من باب إلى بابء ومن إله معون إلى له آخر: ولكته حبل مسا 
واحدًا. ومكن لدرامة معتقة أن تكشف عن أن صور هذا الإله اير م تكن واحدة.. 
في العهد العثيق» وتختلف بين صوره التي ظهرت في الثوراة (الأسفار الخمسة الأولى من 
العهد العين)؛ وين صوره الت ظهرث فى "ازا" 
العنيق - حيث اننفلنا من إله "غضوب*: "حقود"؛ يقد الميوشء ويغاقب الخلَق على 
أخطاء السلّفء إلى إل حثء ودرده لاتشبه صررته الإلهالسابق 


أ-وهي بدورها جزء من العهد 


أخيزاء يفئح هذا البحث الباب أمام دراسة طبيعة التكريى في يعض المسعيات 
السوتهء من أجل إظهار ما تمدّر إليها من رموز وطقوس من العهرد القليمة؛ تُظهر مدي 
مطاقتها أو مشابهتها لطرق التكريس الى كانت قائة ف مدارس انار وفي لوقع 
لا من العوفة إلى ما غدنا ليه من أجل العف إلى أصلية بعض تلك ممعت 
عدخامنها كس حديئاء وهو لايد أصيلدٌ كمالاعد مدا على جوهر ما كان في قلك 
التعاليم: ما من شأنه أن بسيء إليها كلهاء وإلى ما تنقله من معارف 


المصادر العربية. 

- اكب القدسة: 

- اكاب لتقدى: اله الحيق 

-القرك فكرم 

اب - المصادر العبية. 

- روي أ لرساد» كليم لون مز تزعو قوفو رم نز يداد مط يطل 
ارة غارف التماية 1908 

المراجع العربية. 

31010101111 

السواجء قراى: هي الإسان. مسش: دار علا ليزه ٠10‏ 

فلنيء أحمد: أبن اد الكزى: الامرة: مكية قنضة لمر 1011 704 

- لوقه بولس: لاز وول فكر اللي دروت: ذا تر يفيس 1 

- ابي عرطلة 

1908 -الآهة الكطية. حملن مار أرسار طاء‎ ١ 


١‏ - تيل ايل مساند الأحلة لنسن طان 2ه 


*- رذ موسر ممان: لأعلية للشر ولتوزييي ا 4 0 


+ يس رمد سمي اليو الآخ رفي الداقات السماوية الات لق قطر: دار افق 


- المراجع المعرية. 
-إلياد مرسيا: ريم العداث كر الدبية: تعريب: عيد الهادي عباس دامشي: حار ممتي 
ليون 


- بارندره بحذري: فدات الدبية لدى لتحريب تعريب: إمام عي الفاح مام الكوبت: سلسلة 
عد شرن ).حقو 


- دونه مارغريت: اريخ ال تعريب: زينة عازار وميشال أني فال 


عوينات 8 0124 
- شليوو, كس وروا هد بككس: معجم الأساطن تعريب! حنا برد « 
0500 


اليوفرجا امواية تعريب: هاري زيب يوونت: متشورات عريدات: طلا 


ريد رمية تعررج طيحي ترود فز اللقة طلقه 


رجه فتقيقة خر لذ هي م1 


غاندي: مود هرسي تعريب: عم الفاروف: القهرة: الشروع فوم 
رجي (عند #قج اط 101 

- كزتينو جورج: اديت فده في لخر فى تعريب: متري شماه يرو ت: لنشورات 
العرية زملسلاماذ أعرف) لاتاريخ 

-31 مؤلف: الأفاء تقدع: خليل غيد الرحمن: دمشق رود القاة والقترق: طا3: .1.2 


لافطا تكفر 
- لا مؤلف» مواد الأسطو: سوير وأكاد وآخور تعريب: قاسم الشواف: بعروت: دار الساقي؛ 
لفون 


-لامؤلف: كاب الى الفرعوف تعربب: قيليب عطية؛ القاهرة: مكثنة سيرلي: وى دا ١‏ 

- ملؤي جان: #يي اضارة فبيقة الكعية: تعريب: ريا الكشن, اللافقية: حار وار لنشر 
واترزيع طاء ةق 

- هاملترذء فرحينا: أساطو اخلق: تعريب: أسامة إسر. دمشزة داو الاي 1485 


4- مقالات بالعربية رقمية. 
-لامؤلف» مقال؛ أوزويس» عن مرقع: دوق 


- افا امسا اجا اسع تساعه ام اسفسم اس سما 15 ؟.استتسا 

0ه ا 
2007 كعد بيد امصدعة ام طاولا هوه جاسا ساو 

ا ا ا ل ا جتنيس سس 
3 

سرمت سحمت 115 1 5 بوه لمكم وس شمن هه مط ٠:‏ اماد امال 

1 

- با لان ا جامم سعط عمس لس ساس «تسستسياسية عنسا سااتمي 
ع اومدوعمة 1 

لاك ا عموع متا بومامطارس فس ممساه ايام سا وال 
0ك 


- مواقت اه رقي جنا ماما مسما له عماس اط تسسات رسس فا 
0 

- اسزفوسمة 36 :5 لا ملسمل فس طسش اف وم عط "ا سا يع 
ا و1 .1 ف مجر الاير 

ذاكا ميط سمح بمدطاعد ات عمسسسسد )ف ماعط :0 باق 

- وعوك نات سمط وداه اسش دوعو تتووه 1 ل ٠‏ وردنا ماي 
لي 

سم عت لاوتوعام 3 متسس اسمطاجه موصن راض سراق 

- عزنا «مطنا سس نهو تسم دمنام واج سناد تتصاية امسطيناة موادا 
يي 0 
رسا :313 بعصم معد امه ساس ادوس مامه علا لل لست ااا 

0 

- لحن رمتعم 116 نا مواق جم ليسوب سسلطمصةه م1 اوملده ونيا 
سيا 


كتب بالفرنسية. 4 

3 الف مق نفد كيمو تسمه صلسمة 1٠46‏ 

0 1:5 ا 1 

-قة مانا 1.0 10 ان0 7 سك كف ا 01 

- اك ود مه سوهورت لوطسم داع سطامسفك مطاصضي :اط بست 
5 0 


- عقا بج فس 31 بن مساومسمس صف ومتصخص ملاسصمح بعقاين 
ا 
معنا مدوط تومن داك ما عام لمعيه ملعته وتسم سدع 
عاب 1١‏ :ااتجمفة علس ممعم - رده اع يوه اموي تاد 0 
0 
- :5 مح ا مووامظف واصدم اسستتسستسسف ا م 5 مشا 3006 
00 
- لكا وبال ال بعاية؟ مسمتسمعيس اسساذ ماعددويه نام مدووم ونا 
1910 فعضا مدصولت لمق المع ملاسم ا 


"- كتب رقمية بالإتكليزية. 
-جقد تيل قم عضكد اسيم يالا ساا مسمة ل و الاقف 

0 
- مجاب :0001 الجا ملسملا سد عد ماري 


ازعوس6 علي مع مقسية افج مللسمللة تستادجيا الوق 

00 ل 

- امعد :800 اددع معدو اماياة! لشم 0 ع 0 
حسما 

- "«ماتام يمي .طب ملالس سلسم لستسمعمة تجدية مساق 

من ملحت ممعديين ملعيو نه عطارت سطاوورة د الدعن لاسا 
سس 

5 تملس وسقسعية بعممطء بعطلاع ,اا 


- 000 لف 00 
- عاو بمعس ا 
جحت 

8 - مقالات بالإتكليزية. 
-ججة ستم ةع اوم سلس هلمجم عامط ساد جوامة 


- :عملت وسوس علد تسد ستسووره اتات عط انوا يساوي 


0 


* - مقالات رقمية بالانكليزية 
سعاوبة علد 8 مسد سلوووة عش تسم هعمد سحو تصنو بنجت 


- لوه عفن افد مساوم مامص تسسف ع8 با راط سوا لد 
ا سس يزيا سياس 
ممعم طبع روهت بلي 5 
-٠١‏ مقالات رقمية بالفرنسية 


9 ص ماما عمسن سود ع وماطروت مص سيو 


النسل رل:مارس لأسا تارجات القدةوالكيين 


0 -مقلفة‎ ١ 
0 
1 الله‎ 

تيس والآلهة/ التاريخ والرموز ونشوء الأسراز 
ألانتيس: القصة الافلاطونية والوقع الجغرافي 2 
اب -كيف كانت قار لايس 32 


- آنلاضيس خارج القارة/ الملكة 


د - ملاحظات حول قضة الملكة لوزي 3 
ه-مقاربات من قصة أنلاتيس/ بين أتلانتيس والوقائع الفكرية 

والرمزية والتاريخية د 

عالق 3 
القمل قات: اليد وأسرارهة 

3 

35 

64 

+ - الأمرار الهندية والتكريس 5 

مسخائة 3 


اففصل الرايع اأسرار والتكريس في بلاد قارس 


[تقدقة 3 
١‏ - النيانة الفارسية ورموزها 2 
؟ - رمزيةالدين الفارسي 0 
+ - الإمرارية والتكريس في فارس القلدقة 00 

أ- طقس الذكريس في خمادة مرا 35 

اب إضافات " 
عاقة 0 


القصل اغامسس: الآلهة والتكريس في مصر القديفة 


-مققية 0 
+ أمول لغب الصري 31 
؟- الآلهة صرب ارئيسة 
- ميثولوجيا النساعبة الإلهية لمصرية 0 
ب - تأويل الأساطير المصرية ورسوزها 1 
+ - طقوس التكريس في مصر القيمة 
أ- التعريف بلسرار مصر القديعة. 0 
ب - رذج من طقس لوازي يخنص بالكهنة 1 
ج - طيعة الإمرارية ومراحلها ورمزيتها/ من الهم ورموزه 
إل التكرس ورموزة. 
ج- أ - التكريس الإمراريي ل 
ج- هرم ,خوفو» وبعض رموزه 10 
ج- 8 - الإموارنة 0 
#غقة 55 


الفصل السادس: الآلهة والأسرار فى بلاد ما بين التهرين. 
- الميلولوجيا المسومرقة 

+ - الككون وتقسيمه عند السومريين 

الالهة البابلية. 


أقسة لكو 


5 


اب -ترميز النوة ييل 
6 - احتقالات بابل 

3 احتضالات «عشتار». 

ل غاقة 


اللفصل السابع: المينولوجيا الكتعنية والفنيقيّة وأسرارها. 
+ - الآلهة الكتمائية ورموز الطبيعة. 
+-«أتوئيس » واحطالانة 
الكرومه (أمطورة إناب «إيل» الآلهة). 


6 -بموازية أفوئيس» 


+ - عيد وف 
6د خائة 


النصل الامن: لوجي اليونئةوالاسرارات 
زلوجها اليوناية الحورية - نجيل الجبادرة. 
أ- الجبادرة (أو جيل ماقيل الأولب) 

ب - البشرواجبابرة. 


00 
1 


أ-آلهة الأولب الرئيه 
ب - بعش علاقات الآلهة بعضهط 
ح - «أفروضت ولأفويس» 
اج - ١‏ - «أفروديت» وهلدونيس// بين سورية واليونان 
-7- يعض احتفالات #أدونيس» اليوناقي 
أسرار «أورفيوس » وطقوس «بالخوس» ويد فيوس 0 


أ وريه 
ب -ا«ماغوس» وفضوزيرمن». 
أمرار إبلوزيس (وسيريس) أو كدرى مدارس الأسزاراليونانية 
أ- أصل هذه الأمرار 
ب افصا عر وهرسخونة 
ج - المزنيس: تاريخ - امعد - الكهنة وضباط الاحتفال 
احتفالات إبلوزيس 

ه- ببرارية إلوزيين 

و- معلق رمو التكري 
-غالة 


غاقة راستاجات 


الصادر الراجع 


جميع الحفرق محفوظة 


الشامة دار لكي الأطلية 


الفهم لايم إلآعن طريق الإسراريّة التى تكتشف الطريق 


برار الأنهة. معنى آخخرء فق 
الإسوارية هي مايحكن أن ستيه "مفتاح الأهة. 
3 


